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ح ف الثاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الثواب اسم للمصدر؛ لأنْ مصدر الثلاثي ثوبٌ وثوبانٌ» ومصدر الرباعي إثابة» وفعل 
الثواب ثلاثي أجوف معتل العين» ولفظ الثواب في اللغة جاء على عدة معانٍ أبرزها: العود 
والرجوعء والاجتماع» والجزاء0". 

المعنى الأول: العود والرجوع. قال أبن فارس: #الثاء والواو والباء قِياسٌ صحيحٌ من 
أصلٍ واحده وهو العود والرّجوع. يقال: ثاب الرّجل يثوب ثوبًا وثوبانّاء أي: رجع بعد ذهابه» 
ويقال: ثاب فلانٌ إلى اللّهء وتاب. بالثاء والتاءء أي : عاد ورجع [ إلى طاعته». 

المعنى الثاني: الاجتماع واللجوء»ء يقال: ثاب الناس» أي: اجتمعوا وجاءوا. وثاب ماله» 
أي: كثر واجتمع. وثاب القوم: أتوا متواترين -أي: مجتمعين-. وكذلك الماء إذا اجتمع في 
الحوضء يقال: ثاب الماء في الحوضء أي: اجتمع فيه. 

المعنى الثالث: الثواب والمثوبة يراد به أيضًا مطلق الجزاء في الخير والشّرٌ لاجزاء الطاعة 
فقطء قال ابن الأثير: «التُواب» يكون في الخير والشّرٌ إلا أنه بالخير أخصٌ وأكثر استعمالا». 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قيل: الثواب: هو إعطاء ما يلائم الطبع7". 

أو القُواب: الجزاء كيف ما كان من الخير والشّرء إلا أن استعماله في الخير أكثر””. 

من خلال تلك التعريفات يتبين لنا أن الثواب هو النتيجة النهائية لعمل الإنسان وما تجنيه 
عليه نفسه» فإن أساء في عمله سيكون ثوابه وجزاؤه شرّاء وإن أحسن في عمله سيكون ثوابه 
وجزاؤه خيرًا. 


9 الظو: مقاييس اللغق ابن فارس 2357/١‏ مختار الصحاح» الرازي ص لساث العرب» ابن منظور 
١‏ ”3 القاموس المحيط؛ الفيرو زآبادي ص5 1» تاج العروسء الزبيدي 7/7 18 

2( التعريفات» الجرجاني ص ؟/اء القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص 7/ا 

قرف الكليات» الكفوي 6 





الثواب في الاستعمال القرآني 





والصيغ التي وردت هي: 


ع ا لمح ده 
سس و 22 4 
كَّ اتبيه مد بمَا قَالُوَا نت تَجْرى من حَحَتَهَا أ تهرك 

1 الماذ 3 

لفعل الماضي 0 10 

المصدر 2001 واه عدم خسن القَّواٍ 85 1#آل عمران:140] 


وجاء الْثُواب ف في الاستعمال القرآثي بمعناه اللغوي» وهو: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله20 سواء كان فتحاء أو وعذداء أو زيادة» أو 07 


. 157 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص‎ )١( 
.8#10//١ (؟) انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيرو زأبادي‎ 
.1 548-1١ انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص807‎ © 
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حفالثاء 


ألم الأجر: 

الأجر لغة: 

يطلق الأجر في اللغة على عدة معانء منها: الجزاء على العمل» والثواب. 

والأجر: الجزاء على العمل. والأجر الثواب» تقول: أجره الله يأجره ويأجره أجرًا من 
باب ضرب ونصر إذا (جزاه) وأثابه وأعطاه الأجر. فالفعل أجر يأجر أجرّاء والمفعول مأجورٌ. 
والأجير: المستأجر. والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل27. 

الأجر اصطلاحًا: ساد 

الأجر والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويًا كان أو أخرويّاء نحو قوله تعالى: هإإِنّ 
أجَرَىَ إلا عَلَ أله #[يونس: ا 

وَدَائسَهُ لحري 9 في لئسا رتفي الا حرو لَمِنَالصَيلنَ 4 [العنكبوت: 51]. 

ا 37 يمرو حير لين مثو يوه يرسق لام]. 

وكلاهما يز الأجرة والأجر- يقال فيما كان من عقد وما يجرى مجرى العقد» ولا 
يقال إلفي النفع دون الضرٌء نحو طالَهمَأَبَرَهُمَ عِنَدَرَيَهِمْ 4 «إفلجرة ع لمر 74" 

الصلة بين الأجر والثواب: 

الثواب والأجر يوجد بينهما ترادف» فكلاهما جزاء للعمل الذي يعمله الإنسان. غير أن 
الأجر أخنص من الثواب؛ لأن الأجر لا يكون إلا في مقابل العمل الذي فيه النفع والخير» 
والثواب يكون في مقابل العمل الذي فيه النفع والخيرء وكذلك العمل الذي فيه ضرر وشر. 
إلا أن إطلاق الثواب -في مقابل العمل الذي فبه التفع والخير- أكثرء والأجر يقال غالبا فيما 
كان من عقد وما يجرى مجرى العقد(". 


)١(‏ انظر: الصحاحء الجوهري ؟/075» مقاييس اللغةء ابن فارس /١‏ 5: المصباح المنير» الفيومي 
1 تاج العروسء الزبيدي /1١‏ 74. 

222 المفردات» الراغب الأصفهاني /١‏ 54 بصائر ذوي التمييز» الفيوزآبادي 211١/1١‏ الكليات» الكفوي 
ص8 :. 

() وبمعنى آخر أنَ الثواب يكون جزاءً لمطلق العمل إن خخيرًا فيكون الثواب خيراء وإن شرًا فيكون الثواب 
شرّاء إلا أنَ الثواب قد شهر في الجزاء على العمل الذي فيه الخير والنفعء» أما الأجر فلا يقال إلا جزاءً 
افد كاش ادتبم 





العقاب: 

العقاب لغة: 

العقاب مأخوذ من (عقب): العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل على 
تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة7". 

العقاب اصطلاحًا: 

العقاب: هو جزاء الشّرّ والتكال أخص منه”"؛ أو هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من 
المحنة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا/". 

الصلة بين العقاب والثواب: 

إن العقاب يكون على فعل الشرء أما الثواب فيكون على فعل الشر والخير إلا أنه في 
الخير أكثرء وعلى هذا فالثواب أعم والعقاب أخص منه. 
الجزاء: 

الحزاء لغة: 

المكافأة على الشيء”". 

الجزاء اصطلاحًا: 

هو الغناء والكفاية والمكافأة بالشيء وما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرًا فخير وإن 
شرًا فشرء ومنه قوله تعالى: «لبجزِف وَالدعن ولد وَلَامولُودُ هُوٌ جَازِ عَن وال سَيْعًا 4 
[لقماق :]000 

الصلة بين الثواب والجزاء: 

كلا اللفظين يكونان في الخير والشرء فالثواب يكون على عمل الخير والشرء وكذك 
الجزاءء إلا أن الغالب استعمال الثواب في مقابلة الخير» واستعمال الجزاء في مقابلة الشر. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة. ابن فارس 5/ /الا. 

(؟) الكليات» الكفوي ص» 56. 

() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون. التهاونى 7/ .١١957‏ 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور 2157/15 الكليات» الكفوي ص #55 تاج العروسء الزبيدي 
بسر أوسا 

(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 2١140‏ بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي ؟/ ."8١‏ 
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ح ف الثاء 


إِنَّ الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
فى هذه الحياة الدنياء وهيأ له من الأسباب 
والوسائل ما يعيئه على أداء مهمته في 
الحياة الدنيا من عبادة لله» وتعمير للأرض» 
وإصلاح للنفس وتهذيبهاء كل ذلك طمعًا 
في تفضل الحق سبحانه وتعالى وإكرامه 
بالمثوبة والمكافأة من عنده سبحانه» فهو 
الخالق الرازق» الذي يعطي كل ذي حق 
حقهء وهو بيده مقاليد السماوات واللأرض» 
وهو على كل شئ قدير. 

فالإنسان المؤمن الحقيقي يسعي في 
عبادته ومعاملاته وأخلاقه وكل شئونه في 
نيل الثواب من اللهء ولكن شغف بعض 
الناس بالحياة الدنيا يجعله يلهث وراءها 
وما تجلبه من سعادة خادعة وفرح مكذوب» 
ويرجو أن يحصل على منافع الدنيا فقطء 
فيعمل العمل يرجو فقط المثوبة الدنيوية من 
أولاد أو مال أوجاه أو سلطان أو نحو ذلك. 

فالحق سبحانه يهيىء له ما يجعله يحصل 
على مثوبة الدنيا كما أراد -وإن كان سيحرم 
من الآخرة كما في حالة الكافر-؛ لأن 
الثواب والمكافأة من الله في كل الأحوال 
سواء طلب الإنسان ثوا اب الدنيا فقط أم 
طلب ثواب الدنيا والآخرة. 

وهذا المعنى أشارت إليه غير آية من 





القرآن» فيقول جل جلاله: #وتن يرد 
َوَاب دنا نويه مها وَمَن يرد واب الأيفرة 
موت ِنبا وَسَحَجْزِى أَلشَّدكرنَ آل عمران: 
1] 

فالحق يقول لنا: من يرد منكم أيها 
المؤمئون بعمله جزاء من الحق جل جلاله 
يتمثل هذا الجزاء فقط في بعض أعراض 
الدنيا دون ما عند الله من الكرامة والتعيم 
في الآخرة. 

#ُوْيَفٍِ ونا 4 أي: يعطه الحق من الدنيا 
ما قسم له فيها من رزق أيام حياته» ثم لا 
نصيب له في كرامة الله التي أعدها لمن 
أطاعهء وطلب ما عنده في الآخرة. 

وَمَن يرد واب الْأََفْرَةَ 4 أي: ومن يرد 

منكم بعمله جزاء من الحق جل جلاله يتمثل 
في ثواب الآخرة» مما عند الله من نعيمه 
وكرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة. 

ْيِف ينها أي: يعطه من الآخرة؛ 
من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في 
الآخرة20. 

فعند الله ثواب الدارين: الدنيا والآخرة» 
فمن قصد الدنيا فقطء أعطاه الله من الدنيا 
ما قذّر لهء وكان له في الآخرة العذاب» 
كالمجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة فقط 
أو نصرة راية غير إسلامية» فيأخذ الغنيمة 
ويحقق المطمع الدنيوي الرخيص» وليس 


.1١8/5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )1١( 


له في عالم القيامة إلا النان (َإوَكانَ أَنَّهُ 
عسيمًً4 لكل قول» «إبيها #بكل قصد 
وعمل» فعلى الإنسان أن يخلص في عمله 
لله تعالى» ويكون قصده إرضاء الله عر 
وجلء ولا مانع أن يقصد بعمله وجهاده 
معًا ثواب الدنيا ومكافأتهاء وثواب الآخرة 
ونعيمها الخالد في الجنة7". 

وفي ذلك تعليم للمؤمنين أن لا يصدهم 
الويمان عن طلب ثواب الدنياء إذ الكل من 
فضل الله ويجوز أن تكون تذكيرًا للمؤمنين 
بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب 
الآخرة؛ إذ الجمع بينهما أفضلء؛ وكلاهما 
من عند الله أو هي تعليم للمؤمنين أن لا 
يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام؛ فإن في 
الحلال سعة لهم ومندوحة» وليتطلبوه من 
الحلال يسهّل لهم الله حصوله؛ إذ الخير 
كله بيد الله؛ فيوشك أن يحرم من يتطلبه من 
وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه!؟". 

وفي الآية ملمح لحقيقة هذا الدين مفاده 
أنّ الدعوة للعمل لخيري الدنيا والآخرة 
دليل على أن الإسلام كفل لأتباعه وكل من 
سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة» وهذا 
المنهاج المتوازن والخط المعتدل هو قوام 
الحياة الإسلامية القرآنية التي تعتمد الدنيا 
وسيلة ومزرعة» والآخرة مقصدًا وغاية» 


.897 /١ التفسير الوسيطء الزحيلي‎ )١( 
.77 4/5 (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 


الثلب 


تإوآنئة يِب التخسرنيرت 4 أعمالهم في 
دنياهم» وينشدون ثواب الله في آخر: فاك 

وهذه الآية وإن نزلت في الجهاد خاصة 
لكنها عامة في جميع الأعمال؛ ذلك لأن 
الأصل في ذلك كله يرجع إلى نية العبد» فإن 
كان يريد بعمله الدنيا فليس له جزاء إلا فيهاء 
وكذلك من أراد بعمله الدار الآخرة فجزاؤه 
أيضًا فيها). 

فالتعبير بقوله: ميرد 4 دليل على أن 
الؤإرادة للشخص هي التي تكيّف العمل» 
فتارة يكون خيرًاء وتارة يكون شرَّا؛ِ ولذلك 
روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إِنْما الأعمال بالنيات؛ وإِنْما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)!”2. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت 
نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه 


(0) 'التفسير الوسبيطالتسعيلى ا 

(5) انظر: لباب التأويل» الخازن "٠0 /١‏ التفسير 

الواضح» حجازي 541/1. 

أخرجه البخاري في صحيحد كتاب بدء 

دو اجويط به الوحي» رقم 2١‏ 
في صحيحه كتاب الإمارة» باب قول 


اي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال 
بالنية) رقم ٠7‏ 100 


2) 
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حو ف الثاء 


وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة 
ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر 
بين عينيه» وشدّت عليه أمره» ولا يأنيه منها 
إلاما كتب له)207. 

فالحق يقول: إن لنيل ثواب الدنيا سننًا > 
ولنيل ثواب الآخرة سنناء فمن سار على 
سئن واحدة منهما وصل إليهاء فإذا كان 
المشركون قد استظهروا على المسلمين 
-يعني: في غزوةأحد- في هذه المرة فلأنهم 
طلبوا بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبته من 
حيث قد قصّر المسلمون في اتباع السنن في 
ذلك بمخالفة الرسول. 

كما أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا 
وفشلوا وانقلبوا على أعقابهم: ما الذي 
تريدونه بعملكم هذا؟ إن كنتم تريدون ثواب 
الدنيا فالله لا يمنعكم ذلك» وما عليكم إلا 
أن تسلكوا طريقه» ولكن ليس هذا هو الذي 
يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم» 
الاي ين اه 
الدنياء والمعؤل فيه على ما في الآخرة. 
فالمسألة معكم بين أمرين: إرادة الدنيا 
وإرادة الآخرة» كل يريد أمرّاء ولكل أمر سئن 


)0غ( أرجه الترمذي في سئنهء أبواب القيامة» باب 
رقم 35 156/87 . وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف» وله شاهد عند ابن ماجه من حديث 
زيدين نايك ني ,الرعدموابية اليثم في الدلياء 
رقم 24٠١6‏ 1800/79 قال البوصيري في 
الزوائد: لوو و 





تتبع» ولكل دار طريق تسلك7". 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: إتيت 

ألككاس سِيمُولٌ وبآ ءانا فى ألدّنيا 

لَه ف الأبِضْرة مِنْ خَلقٍ © 0 3/ 
9 يول رك ءَايكَا ‏ الدنيكا حسككة 


. 


د 
كَقٍ 
© 


0 
م 


2 حص وَقِنَا عَدَابَ 2 
وْلهِكَ لَمْرْ تيت يِعَا كسيأ وده مَريعُ 


لساب 4 [البقرة: 507-9], 

وفيها بيان أن من يطلب الدنيا وحدها 
ولايعمل للآخرة عملها فليس له في الآخرة 
من نصيبء وأن من هدي الإسلام أن يطلب 
المرء نخير الدنيا وخير الآخرة ويقول: 
«إربآ كان الدُئيتاحسكة وف الآَضْرَة 
حَمَسَةٌ 4 فالإنسان يطلب ويريد بحسب 
سعة معرفته» وعلو همته» ودرجة إيمانه» 
وله ما يريد كله أو بعضهء بحسب سئن الله 
وتدبيره لنظام هذه الحياة"". 

وعلى الإنسان أن يعلم أن له طورين: 
طور عاجل قصيرء وهو طور الحياة الدنياء 
وطور آجل أبدي» وهو طور الحياة الآخرة» 
وسعادته في كل من الطورين مرتبطة 
بإرادته وما توجهه إليه من العمل» فالناس 
إنما يتفاضلون بالإرادات والمقاصد: 
فقوم يحاربون حيّا فى الربح والكسبء أو 
ضراوة بالفتك والقتلء فإذا غلبوا أفسدوا 


() المنار» محمد رشيد رضاء .١78/56‏ 
() المصدر السابق 778/5. 


فى الأرض وأهلكوا الحرث والنسل» وقوم 
يحاربون دفاعا عن الحق وإقامة لقوانين 
العدل» فإذا غلبوا عمروا الأرض وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء فهل يستوى 
الفريقان» وهما في المقصد مفترقان؟ 

كذلك يطلب الرجل الربح والكسب 
أحيانًا بكل وسيلة مستطاعة طلبًا للذاته» 
والحصول على شهواته» فيغلو في الطمع» 
ويمعن في الحيلء ولا يبالي أمن الحرام 
أكل أم من الحلال؟ يأكل الربا أضعافًا 
مضاعفة» فيجمع القناطير المقنطرة» وهو 
مع ذلك يمنع الماعون» لأ وَلَايحْسٌ عَلل 
طَعَا أَلَِْكِينِ © [الماعون: *]. 

ولو سئل البذل في المصالح العامة كان 
أشد الناس بخلًا وأقبضهم كفاء بينا يطلب 
آخر الكسب طلبًا للتجمل وحيًا للكرامة 
في قومه وعشيرته» فيقتصد فى الطلب» 
ويتحرىق الربح الحلال» ويلتزم الصدق 
والأمانة» ويبتعد عن الفسوق والخيانة» وهو 
مع هذا ينفق مما أفاء الله به عليه» فيواسي 
البائسين» ويساعد المعوزين» وتكون له 
اليد الطولى في الأعمال النافعة لأمتهه 
فيشيد لها المدارس والمعابد» والملاجيء 
والمستشفيات» فهل ينظر الناس إلى هذين 
نظرة متساويةء» وهل هما فى القرب عند 
الله بمنزلة واحدة؛ أو يفضل أحدهما الآخر 
بحسن القصد والإرادة والميل إلى الخير 


الثؤيب 


وحب المصلحة العامة 270, 

وقصارى القول إن أقدار الرجال تتفاوت 
وتختلف باختلاف إرادتهم» فبينما تتسع 
دائرة وجود الشخص بحسب كبر إرادته 
وسعة مقصدهء فتحيط بالكرة الأرضية» بل 
فوق ذلك بما يكون له من الكرامة في العالم 
العلوي- إذا بآخر تضيق دائرة وجوده إذا 
هو أخلد إلى الشهوات؛ وركن إلى اللذات» 
فيكون حظه من عمله كحظ الحشرات» 
يأكل ويشرب ويبغي على الضعيف ويخاف 
من القوي. والله قد جعل عطاءه للناس 
معلقًا على إرادتهم: ولا يقدر مثل هذا إلا 
القليل منهم”". 

فشتان بين حياة وحياة! وشتان بين 
اهتمام واهتمام! -مع اتحاد التتيجة بالقياس 
إلى العمر والأجل- والذي يعيش لهذه 
الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء 
إنما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام! 
ثم يموت في موعده المضروب بأجله 
المكتوب. والذي يتطلع إلى الأفق الآخر 
إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرّمه الله 
واستخلفه وأفرده بهذا المكان» ثم يموت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب. كما 
قال: وما كَادلتَفْين أن كَمُوتَ إلا بإذن 


أله كتنبا مجلا #[آل عمران: 45 .]١‏ 


(0) سير الحراقى ةا بالق 
(؟) المصدر السابق 7/5 47. 
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حو ف الثاء 
وَسَسَجْرَى أَلشَكرنَ 4 الذين يدركون 

نعمة التكريم الإلهي للإنسان فيرتفعون عن 
مدارج الحيوان ويشكرون الله على تلك 
النعمة» فينهضون بتبعات الإيمان. 

وهكذا يقرر القرآن الموت 
والحياة» وحقيقة الغاية التي يتتهي إليها 
الأحياءء وفق ما يريدونه لأنفسهم» من 
اهتمام قريب كاهتمام الدودء أو اهتمام 
بعيد كاهتمام الإنسان! وبذلك ينقل النفس 
من الانشغال بالخوف من الموت والجزع 
من التكاليف -وهي لا تملك شيئًا في شأن 
الموت والحياة- إلى الانشغال بما هو أنفع 
للنفسء في الحقل الذي تملكهء وتملك فيه 
الاختيار ٠.‏ فتختار الدنيا أو تختار الآخرة. 
وتنال من جزاء الله ما تختار”١)!.‏ 

ولقد جاء هذا المعنى نفسه في آية أخرى 
في سورة الشورى فقال سبحانه أيضًا: 9 من 
كانت يرِيدُ حَرْت الْأبجْرة يِذ له فى حرثو ومن 
كانت يُرِيدُ حَرت دنا مَُيِدء ها وما لَه في 
لْآجْرّة ين يب © [الشورى: 0-47؟]. 

فمن يزرع في النشأة الأولى بذور 
الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة 
ليحصد ما يترتب عليها من المثوبات 
والكرامات في النشأة الأخرى فد له فى 
حَرَئِ #ونضاعف ثوابها لأجله ونعطه ً 
اللذات الروحانية ما لا مزيد عليه تفضلا 


-حفيقة 


.417/ /١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





ما عليه وتكريمًا له مِإوَمن كات # منهم 
ُِيدُ حر لديا #ونوى نماء بذوره فيها 

نويدم عِتهَا؟ كمال مبتغاه ومتمناه فيها؛ 
إذ لكل امرئ ما نوى ولكن ْمَل في 
لْآضِرَةَ #من اللذات الجسمانية والروحانية 
الباقية #إين تَصِيبِ © لاختياره لذات الدنيا 
وشهواتها الفانية على ما في الآخرة من 
اللذات الروحانية الباقية؛ لذلك ليس له في 
الآخرة نصيب من خيراتها الباقية» وثعيمها 
الدائم. 

ولم يذكر في عامل الآخرة أن رزقه 
المقسوم يصل إليه للاستهانة بذلك إلى 
جنب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه في 
المكب27. 

خلاصة القول: أن من أراد العمل لله 
بما يرضيه؛ أعانه الله على عبادته» ومن أراد 
الدّنيا مؤثرًا لها على الآخرة لأنه غير مؤمن 
بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي قسم لف 
لوَمَالَهُ في الْآَحِرَةَ من تيب # لأنه كافر بها 
لم يعمل لها”"". 

فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بشّر هذه 
الأمة بالسنا والرفعة والتمكين في الأرض» 
فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن 
له في الآخرة نصيب)!. 
(؟) مدارك التنزيل» النسفي ”7/ .761١‏ 


© زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 58. 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندم ه9/ 146 


ذا من يعمل العمل يبتغي به وجه الحق 
سبحانه وتعالى؛ يثيبه الله تعالى على عمله 
حسن الثواب والأجر؛ لأنه الكريم المتفضل 
على العباده» المجازاي بما يليق بعظمته 
وكرمه وإحسانه؛ لذا فإن الحق سبحائه 
يبشّر المؤمنين الذين هجروا أوطانهم 
فارين بدينهمء وألجأهم المشركون إلى 
الخروج من الديار» وتحملوا الأذى من 
أجل دين اللهء وقاتلوا أعداء الله» وقتلوا في 
سبيله» أنه سيمحو ذنوبهم بمغفرته ورحمته 
وسيدخلهم جنات النعيم جزاءً من عند الله 
على أعمالهم الصالحة فالله ليدم حْسَنٌ 
لتاب 4 والجزاءء وهي الجنة التي فيها ما 
لا عي رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر «إوَألّه عدم حسنٌ لتاب © 
[آل عمران: 20]198. 

فقد ختم سبحانه وتعالى النص الكريم 
بقوله تعالى: توا يَنَ عند اهو وأللّه عندمر 
حْسَن انوا 4 لبيان اختصاصه سبحانه 
بالثواب الحسن, كأن كل جزاء للأعمال 


رقم 51770 والحاكم في المستدرك 
54 . وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ولم يتعقبه الذهبي. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع عقف رقم 
0101 
وتمام الآبة: ظكَالاِينَ مَاجَرُوا وَتْمْجُراينِ دككره 
َأ يل وقعها سي له د 
كلتم > نت جرى من اهدر توا مْنْ 
شه ماس ينه خش يقرا 6 [آل عمران 55-986 


الثؤلب 


في الدنيا لا يعد حسنًا بجوار ما أعده الله 
تعالى للمحسئين من عباده؛ وما في الدنيا 
من ثمرات الأعمال لا يعد شيئًا/". 

فالحق جل جلاله يرزق العبد على قدر 
نيته» ويمدّه على قدر همته؛ فمن كانت همته 
فى الحظوظ العاجلة والشهوات الفانية» 
أاة الله فيهاء ومتّعه بها ما شاءء على 
حسب القسمة» ثم أعقبه الندم والحسرة» 
ومن كانت همته الآخرة» أمدّه سبحائه في 
الأعمال التي توصله إلى نعيمهاء كصلاة 
وصيام وصدقة وتدريس علم» وأذاقه من 
حلاوتها ما يهون عليه مرارتهاء ثم أعقبه 
النعيم الدائم من القصور والحورء وأنواع 
الطيبات» مما تشتهيه الأنفس وتلذ ا 

ومن كانت همته الله -أي: الوصول 
إلى حضرته دون شيء سواه- أمذّه الله 
في الأعمال التي توصله إليه» وهي أعمال 
القلوب من التخلية والتحلية» كالتخلية 
من الرذائل» والتحلية بالفضائل» وكقطع 
المقامات بأنواع المجاهدات....7". 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نعلم أن 
على الإنسان أن يكون مخلصًا في عمله لله 
تعالى» ويكون قصده إرضاء الله عز وجل 
دون غيره» وأن من يطلب الدنيا وحدها ولا 
يعمل للآخرة عملها فليس له في الآخرة من 


(؟) زهرة التفاسين أبو زهرة *//18601. 
(5) البحر المذيد ابن عجيبة /08". 
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ح ف الثاء 


نصيب ولاحظ. كما يتبين أن ثواب الآخرة 
كله في غاية الحسن. 

كما أن الذي يعيش لهذه الأرض 
وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما 
يحيا حياة الديدان والدواب وا الأنعام! وهي 
حالة من لايؤمن بالآخرة ولايؤمن بالجناة 
والثار والحساب». وكذلك حياة المسلمين 
الذي استغرقتهم ملاذ الدنيا ومنافعها الزائلة 
حياتهمء وغفلوا عن الآخرة وما أعده 
الله من الثواب والجزاء الكبير فيها لعباده 
المؤمنين» فلا ينبغي أن يلهيهم طلب خير 
الدنيا عن طلب الآخرة؛ إذ الجمع بينهما 
أفضل» وكلاهما من عند الله. 





قلنا عند الحديث عن المفهوم اللغوي 
لواب والمثوبة أنهما يدلان على مطلق 
الجزاء في الخير والشّرٌّه وليس جزاء الطّاعة 
والخير فقطء فالثُواب يكون في الخير 
الم إلا أنه يستعمل في الخير أكثر من 
استعماله في الشرء والثواب دالا على الخير 
والشر قد ورد في القرآن الكريم» وهذا ما 
ستتاوله من خلال السطور القادمة: 
أوللاة قراب التكير ؟ 

ومنه قوله تعالى: #الْمَالَ وَالَنُونَ وينَةٌ 
مَيْكَ ابا وكير ما © [الكهف: +4] 

تشير الآية السابقة إلى أبرز لونين 
وأزهاهما فى هذه الحياة الدنياء التي يفتن 
الناس بهاء وينشغلون بها عن الله وعن 
الحياة الآخرة» وهما المال والبنون» وقدّم 
الحق سبحانه المال على البنين» لأنه 
المطلب الأول للإنسان» فكل إنسان طالب 
للمال» وليس كل إنسان طالبًا للولد» فكثير 
من الناس لا يطلبون الأولاد» بل يعيشون 
بغير سكن إلى زوجة» ولكنهم جميعًا لا 
يستغنون عن طلب المال» ومع هذا فإنه إذا 
حصل الإنسان على الولد» تعلق قلبه به 
وكان الولد عنده مقدّمًا على المال! فالمال 
والبنون» هما أشدٌ مظاهر الحياة فتئة للناس» 


وأكثرها داعية لهمء وأقواها سلطانًا عليهم» 
والله سبحانه 0 يقول: 0 
[التخاين: 20816 

وفي التعبير بقوله سبحانه زينةء بيان 
بديع» وتعبير دقيق لحقيقتهماء فهما زينة 
وليسا قيمةء فلا يصح أن توزن بهما أقدار 
الناس» وإنما توزن أقدار الناس بالإيمان 
والعمل الصالحء كما قال تعالى: إن 
إكقاره عند مه سكم #[الحجرات: ا" 

وهذا ردٌّ على المشركين الذين كانوا 
يفتخرون بالأموال والأولادء فأخبر الله 
تعالى أن ذلك مما يتزيّن به في الدنياء لا مما 
ينفع في الآخرة» وإنما كان المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا لأن فى المال جمالا ونفعّاء 
وفي البنين قوة ودفعًا(. 

ثم بيّن الحق الأعمال التي تحقق ثواب 
الخير في الدنيا والآخرة فقال: لإوَالْئَقِيتٌُ 
لصحت عَرْعدَرَيْةَ ونا 4 

فالأعمال التى تبقى ثمراتها الأخروية» 
من الاعتقادات والأخلاق والعبادات 
الكاملات» خير عند ربك من المال والبئين» 
في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما من 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآنء عبد الكريم الخطيب 
0 

0 انظر: زاد المسير //80» الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبىي 25١/١١‏ الوسيطء 
طنطاوي 5717//8. 


الثيب 


الأمل» فإن ما ينال بهما من الآمال الدنيوية» 
أمرها إلى الزوال» وما ينال بالباقيات 
الصالحات من منازل القرب الربانيٌ والنعيم 
الأبديّ» لايرول ولا مواق 

فالباقيات وصف لموصوف محذوف» 
أي: والأعمال التي تبقى» ولا تفنى سريعاء 
وهي صالحة في ذاتها عامرة لما بين العبد 
وربه أولاء وبينه وبين الناس ويباركها الرب 
ثانيّاء سواء أكانت من شأنها أن تكون ذات 
أثر باق في الدنياء من عمل طيب يبقى أثره 
بعد الموتء أم كان يرجى خيره في الآخرة» 
وفي الجملة الأعمال التي تكون كثيرة النفع 
فى ذاتها ويبقى أثرها بعدهاء كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)'*'» هذا 
في الدنياء أما في الآخرة فكل ما يحرثه العبد 
للآخرة يكون باقيّاء يقول علي رضي الله عنه: 
«الحرث حرثان حرث الدنيا المال والبنون» 
وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد 
يجمعهن اللّه تعالى لأقوام». 

وقد حكم سبحانه بأن: (إوَالِْيتُ 
لصحت جرد وَيْكَ ََهَا وَكزد ما 4 أي: 
خير فائدة وعائدة وعاقبة» وتفتح باب الأمل 
9 محاسن التأويل» القاسمي 9/1”*. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» 

باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 

رقم1571. 
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حف الثاء 


لخير عميم» ونعيم مقيم» وجنة خالدين فيها. 
وكرر كلمة كر لاختلاف نوعهماء 
فالأول عاجل في الدنياء والثانى أمل ورجاء 
في الآخرة/3. 
والظاهر أن مإوَالْيِقِيَتٌ أَلصلِحَتٌ © كل 
عمل خير» فلا وجه لقصرها على الصلاة 
كما قال بعضص العلماءء» ولا لقصرها على 
نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخر» 
ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين 
باعتبار السبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء وبهذا فإن تفسير 
الباقيات الصالحات فى الأحاديث لا ينافى 
إطلاق هذا اللفظ على ماهو عمل صالح من 
. ه00 
غيرها '. 
ومثلها قول الحق تبارك وتعالى: 
ويد لالت أَهْتَدَوا هده وابْقياتُ 
لصحت حي عند رَيْكَ 6 ود رد 4 
[مريم: 11/1 
فالطاعات التى بها تنشرح الصدورء 
وتستنير القلوب» وتصل إلى القرب من الله 
)١(‏ زهرة التفاسيرء أبو زهرة 5074/9 . 
(؟) قال الإمام ابن جرير رحمه الله: «وأولى 
الأقوال بالصواب قول من قال: هن جميع 
أعمال الخيرء لأن ذلك كله من الصالحات 
التي تبقى لصاحبها في الآخرةء وعليها 
يجازى ويثاب. وإن الله عز وجل لم يتخصص 
من قوله: طوَاتقت ألصّدِحَتُ حَرٌ4 بعضًا 
دون بعض في كتاب. ولا بخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم). جامع البيان 
مارو . 





ونيل رضوان خير عند ربك منفعة وعاقبة 
مما منّع به أولئك الكفرة من النعم الفانية 
التي يفخرون بها من مال وولد وجاه ومنافع 
تحصل منهاء فإن عاقبة الأولين السعادة 
الأبدية» وعاقبة أولئك الحسرة الدائمة 
والعذاب المقيم. 

وخلاصة هذا أن الطاعات التي يبقى 
ثوابها لأهلها خير عند ربهم جزاءء وخير 
عاقبة من مقامات هؤلاء المشركين بالله 
وأنديتهم التي بها يفخرون على أهل الإيمان 
فى الدنيا”. 

فإن قلت: كيف قيل: خير ثوابًا كأن 
لمفاخراتهم ثوايّاءه حتى يجعل ثواب 
الصالحات خيرًا منه؟ قلت: كأنه قيل: 
ثوابهم النار» ثم بنى عليه خير ثوابًا. وفيه 
ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد 
من أن يقال له: عقابك النار". 

فلا يجوز أن يقال: هذا خير إلا والمراد 
أنه خير من غيره» فالمراد إذا: أنه خير مما 
ظنه الكفار بقولهم: مأحَْْمََاماولحَسَن د 
[مريية 500/8 

وهكذا فإنَ الأعمال الصالحة التي 
يفعلها الإنسان من العبادات والمعامللات 
والأخلاق هي التي يكون عليها خير المثوبة 
(5) الكشافه الزمخشري 78/9. 


(5) اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل 
عو ول 


والجزاء من الله تعالى» وليس التفاخر 
بالمال والبنين وغيرهما من الزينة التي قد 
تتحول إلى نقمة إذا كانت ميعدًا للتفاخر 
والكبر والبطر» وأمثال ذلك مما لايرضي 
الله تبارك وتعالى» فمآل المال والجاه 
والثروة والسيادة إلى الحسرة والخسران 
وأنواع الخيبة والخذلانء» ومآل العبادة إلى 
الجنة والغفران والرحمة والرضوان. 
ثانيًا: ثواب الشر: 
ومن ذلك قوله تعالى: لإ 
ضُمدُوت ولا كلوْرت ع كصر 
وَالسُوكٌُ يَدَعُوكُمَ ف أخربكع 
عل مَاكَاَحَكُوَلَا مآ أَصبَحكُم ونه 
بير يِمَا تمَلُوَنَ 4# [آل عمران: 15#]. 
لما شد المشركون على المسلمين يأحد 
فهزموهمء دخل بعضهم المديئة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا 
عليهاء وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدعو الناس: (إليْ عباد الله إل عباد الله). 
فذكر الله صعودهم على الجبل» ثم ذكر 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال: 
«إذّ شَيدُورت ولاكتوركت ...004 
وكأنه يقول للمسلمين: تستبقون إلى 
الهرب في مستوى الأرضء وفي بطون 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2١77/5‏ تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير ؟//119. 


الثلب 


الأودية والشعاب» فالإصعاد: الذهاب في 
صعيد الأرضء أو الإبعاد فيه» والصعيد: 
ما على وجه الأرض من تراب وحجر 
ونحوهماء وقيل: هو من الصعودء وأنهم 
صعدوا هاربين في أحل ولا صلورت 4 
ولا تلتفتون والرّسول يناديكم وأنتم 
منهزمون: (إليّ عباد الله إلى عباد الله) 
والمراد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو المنهزمين إلى الثبات» وإلى ترك 
الفرار من الأعداء» وإلى معاودة الهجوم 
عليهم؛ وهو ثابت لم يتزعزع ومعه نفر من 
أصحابه. 

«تأتبكر»ة أي: جزاكم الحق 
سبحانه وتعالى غمّاء أي: هزيمة» بِغمٌ 
أي: مقابل غمكم للرسول -صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه-» ومخالفتكم أمره. 
أو المعنى: غمكم بالهزيمة في أحدء مقابل 
غم الكافرين وهزيمتهم ببدر» وهو كقوله 
تعالى: حَلوَيِلْكَ ألَأَامُ داو لهاي لكيس # 
[آل عمران: .]١5١‏ 

وأصل الإثابة إعطاء الثواب» وهو شيء 
يكون جزاء على عطاء أو فعل» ولفظ الثواب 
لايستعمل في الأعم الأغلب إلا في الخير» 
والمراد به هنا: العقوبة التي نزلت بهم. 
وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثوابًا على 
سبيل الاستعارة التهكمية كما في قوله: 
«مَبَرَهْمصَدَاب أَلِيِمٍ 1#آل عمران: .]1١‏ 
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فالبشرى لا تكون إلا على الخير. 

ويجوز أن يكون اللفظ مستعملا في 
حقيقته؛ لأن لفظ الثواب في أصل اللغة 
معناه ما يعود على الفاعل من جزاء فعله» 
سواء أكان خيرًا أو شرًَا()؛ لأن الثواب يدل 
على مطلق الجزاء كما سبق القول. 

يقول الإمام الخازن: «فمتى حملنا 
الثواب على أصل اللغة كان الكلام صحيحاء 
ومتى حملناه على الأغلب كان على سبيل 
لمجازء فهو كقول الشاعر: 

أخاف زيادًا أن يكون عطاؤه 
أداهم سودًا أو محدرجةٌ سمرا 

فجعل العطاء مكان العقاب؛ لآن الأداهم 
السود هي القيود الثقال» والمحدرجة هي 
السياط)27. 

وعلى كل فالمقصود تذكير للمسلمين 
يما كان منهم فى هذه المعركة -معركة 
أحد- وغمزة عتاب لهم على أن فرّوا 
صاعدين الجبلء لا يلوون على أحد. أي: 
غير ملتفتين إلى من وراءهم» وإن وراءهم 
إخوانًا لهم صمدوا للمشركين؛ واستقبلوا 
الموت راضين» بل وراءهم» نبيهم يواجه 
العدوٌ وحده في بضعة رجال من أصحابه 
فكيف يفرّون؟ ثم إذا كانت منهم فرّة أفلا 
كانت منهم لفتة إلى النبي وقد أحاط العدوٌ 


.8:١/؟ الوسيطء طنطاوي‎ )١( 
.”:8/١ لباب التأويل» الخازن‎ 25١ 





به؟ ثم ألا كانت منهم كرّة إلى العدوٌ 
يدفعون يده الضاغطة على رسول الله ومن 
معه؟ وهل شىء أحبٌ إلى المسلم وأعرٌ 
عنده من النبي» ولو كانت نفسه التي بين 
جنبيه؟01, 

قلت: ولا يفهم من ذلك أنَّ هناك خيانة 
وقعت من الصحابة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فهذا توهم غير صحيح. وإنما 
هو اجتهاد من الصحابة لم يصبهم التوفيق 
فيه» كانت نتيجته عدم تحقيق النصر على 
المشركين» وهو أمر كان ممكن تحقيقه لولا 
مخالفة الرماة أمر النبي» وتركهم لأماكنهم 
في المعركة بحمًا عن الغنائم. 

ذا فكانت نتيجة مخالفتهم لأمر الرسول 
وعدم الاستجابة لأمره ثواب الشر الذي 
جنته أيديهم وعملته جوارحهم؛ فثواب الشر 
يكون جزاء كل عمل لا يرضي الله ورسوله» 
ويخالف منهجه صلى الله عليه وسلم. 


(") التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


"0 


تحدث القرآن عن المستحقين للثواب 
في للدنها بالاخمرة. وسوفه فبيق اناك ليما 
يأني: 
أولا: المستحقون لثواب الدنيا: 

أولّا: ثواب الخير: 

المؤمنون الصادقون الموفون بعهدهم. 

قال تعالى: «لْقَد روت مت ألَّهُ عَن 
المؤمبيت إِذ يبايعوملك حت مس اسم 2 
ف مُلُويْ كَأَرََ التَككِة علو وَنَبَهُمَ مَتَمًا 
ربا 4 [الفتح: 18]. 

يعني: لقد رضي الله يا محمد عن 
المؤمنين . «إلذ بيك عَتَ اللَجَرَة4 
يعني: بيعة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورسول الله بالحديبية حين 
بايعوه على مناجزة قريش الحربء وعلى أن 
لا يفرّواء ولا يولوهم الدّبر تحت الشجرة» 
وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت 
شجرة. 

وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان 
بن عفان رضى الله عنه برسالته إلى الملا 
من قريش» فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء» 
فظن أنه قد قتل» فدعا أصحابه إلى تجديد 
الببعة على حربهم على ما وصفت. فبايعوه 


«8 0 


الثويب 


على ذلكء» وهذه البيعة التي تسمى ببعة 
الرضوان20. 

ثم يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا محمد 
ما في قلوب المؤمنين من أصحابك إذ 
يبايعونك تحت الشجرة»؛ من صدق النية» 
والوفاء بما يبايعونك عليه» والصبر معك 
فأنزل الطمأنينة» والثبات على ما هم عليه 
من دينهم وحسن بصيرتهم بالحقٌ الذي 
هداهم الله لهء حتى بايعوا على أن يقاتلوا 
ولايفروا. 

]ماربا 4 أي: وعرّضهم 
ومنحهم -على الرّضى بقضائه- في العاجل 
مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة 
بقتالهم أهلها فتحًا قريبّاء وذلك فيما قيل: 
فتيح خحيبر217. 

فالحق أعطاهم ومنحهم فتحًا قريبّاء وهو 
فتح خيبرء الذي كان بعد صلح الحديبية 
بأقل من شهرين» وقيل: المراد به: فتح مكة» 
والأول أرجح؛ لأن فتح خيبر لم يكن فتح 
أقرب منه» ولأن المسلمين قد أصابوا من 
فتح خيبر غنائم كثيرة0. 

وتوسع الإمام ابن كثير في المراد 
ب«وَْتبهمْ مَبَمًا وبا حيث قال رحمه 
الله: «إن المراد: ما أجرى الله على أيديهم 
من الصلح بينهم وبين أعدائهم: وما حصل 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 5/77 77. 


4 انظر: المصدر السابق 0/0 
© الوسيطء طنطاوي 7175/17. 
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بفئح خيبر وفتح مكة» ثم فتح سائر البلاد 
والأقاليم عليهم؛ وما حصل لهم من العز 
والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة»7". 
قال الآلوسى رحمه الله: «والتعبير 
بالمضارع لاستحضار صورة 
كك وقوله سبحانه: 
لشَجَرَ4 متعلق «يإيفلك 4... 
و بذلك إشارة إلى مزيد وقع َّ 
المبايعة في النفوس. ولذا استوجبت رضا 
الله تعالى الذي لا يعادله شيء» ويستتيع 
مالا يكاد يخطر على البال. 
ويكفي فيما ترك ذلك ما روآه 
الإمام مسلم عن أم بشرء عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل 
الثار أحد ممن بايع تحت الشجرة)!". 
وصح برواية الشيخين وغيرهما في 
أولتك المؤمئين من حديث جابر» أنه صلى 
الله عليه وسلم قال لهم: (أنتم خير أهل 
الأرض..)9). 
)2.22 تفسير القرآن العظيم» لابين قلي ار 
فق روح المعاني» الألوسي 8/7 0 
22 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب فضائل 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهمء باب من 
فضائل أصحاب الشّجرة أهل بيعة الرّضوان 


رضي الله عنهم رقم 11455. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» 


هذه 


مت 


2 


باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وبيان بيعة الرّضوان تحت الشجرة 
رقم مم١‏ 





وهكذا كان ثواب المؤمنين المخلصين 
الصادقين الموفين بعهودهم تجاه الله 
ورسوله أن أعطاهم الله النصر على الأعداء 
والطمأنية والسكينة» إضافة إلى -رضى الله 
عنهم-» ورضا الله سبب كل الخيرء وإثابة 
ونجاح وفلاح. 

© المجاهدون الصامدون الخاضعون لله. 

قال تعالى: «(ضَانته استتواب لديا مسن 
توا الآ وو وسكي يي 4 [آل عمران: 
14] 

يحكي لنا القرآن أن كثيرًا من الأنبياء 
كانوا يقاتون من أجل إعلاء كلمة الله وأنّ 
هؤلاء الأنبياء قاتل معهم علماء ربانيون لم 
يضعفوا لما أصابهم من القتل والجراح في 
سبيل الله ولم يذلوا ويخضعوا لعدوهم 
أثناء القتال» إلا أنهم طلبوا المغفرة من الله 
لخطايهم» وتثبيتهم في مواطن الحرب» 
ونصرهم على أعدائهم #خاتهم لواب 
لديا وَحْسَنَ وا التو 00. 

فكانت الثمار التي ترتبت على هذا 
الدعاء الخاشع والإيمان الصادق والعمل 


يَيُونَ كيد فَمَاوَهِنُوا 1 
فاشتكاو ونه جحْبٌ شرن 
50 لمملا أ أن كَالُوا ريا ينا أغفر لنا نينا 
كَإَِرَاكَا أن إَا وكَيَ تقد امنا وأن راع الور 
0 57 0 سه كواب ل : 
نوا الأيزة 06 2 ع [آل عمران: 


ع ]ء 


4 وتمام الآيات قال تعالي : ١ل‏ وكين ين 


رو 


الخالص لوجهه سبحائه فقال: ماهم 
لنت 4. والفاء في قوله: 8 شَالهُم 4 
لترتيب مأ بعدها على ما قبلها. 

فهؤلاء الذين آمنوا بالله حق الإيمان 
وجاهدوا في سبيله حق الجهاد لم يخيّب 
الله تعالى 5-59 ولم يقفل بابه عن إجابة 
دعائهمء وإنما أعطاهم الله تعالى ثواب 
الدنيا من النصر والغنيمة وقهر الأعدافء 
وصلاح الحال. 

كما أعطاهم حسن ثواب الآخرة بأن 
منحهم رضوانه ورحمته ومثوبته وجنته» 
وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن للتنبيه 
على عظمته وفضله ومزيته» وأنه هو المعتدٌ 
به عنده تعالى لأنه غير زائل» وغير مشوب 
بتنغيص أو قلق. 

وقوله: «إوَانيك يلين # تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله» فإن محبة الله تعالى للعبد 
مبدأ كل خير وسعادة7. 

فأعطى الله الذين وصفهم بما وصفهم» 
من الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم» 
وعلى جهاد عدوهم» والاستعانة بالله 
في أمورهيء واتفاتهم مناقج إمابهع 
على ما أبلوا في سبيل الله مإثَوَاب لديا 4 
يعني: جزاء في الدنياء وذلك: النصر على 
عدوهم وعدو الله» والظفرء والفتح عليهم» 


)١(‏ التفسير الوسيطء طنطاوي ؟/789. 


الثواب 
والتمكين لهم في البلاد. 


مَحْمَنَ توا الْأَِرَة 4 يعني : وخير جزاء 

الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم 
الصالحة» وذلك: الجنة ونعيمها”". 

فخص تعالى ثواب الآخرة بالحسن 
تنبيهًا على جلالة ثوابهم؛ وذلك لأن ثواب 
الآخرة كله في غاية الحسنء فما خصه 
الله بأنه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه! ولم يصف ثواب الدنيا بذلك 
لقلتهاء وامتزاجها بالمضارء وكونها منقطعة 
زائلة0. 

وبمفهوم آآخخر: خص ثواب الآخرة 
بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه» وأنه هو 
المعتدٌ به عنده لثيدُوت عَرَْ اديوه 
يرد الجر 4#[الأنفال :]43 , 

وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما 
يفعلون ويقولون عند لقاء العدوٌ من الالتجاء 
والخضوع والتذلل لله*. 

وبالجملة فإن الحق سبحانه تعالى يبين 
لنا أنه كلما كان العبد قريبًا من ربه متمسكًا 
بمنهجه» سائرًا على منهج نبيه صلى الله 
عليه وسلم كان له الثواب والمكافاة من 
الله في العاجل والآجلء في الحياة وبعد 
المماث. 
(؟) جامع البيان /ا/ /710. 
() مفاتيح الغيب» الرازي 4/ 7"85. 
(4) الكشافء الزمخشري /١‏ 4706. 
(5) انظر: زاد المسيره ابن الجوزي /١‏ 775. 
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ح ف الثاء 


انيًا: ثواب الشر: 
© اليهود. 
قال سبحانه: قل هَّ عل بتكم يعر من كَل 


مي مر 00 امي عه 


مَتُويدٌ عند أله من لَعَنَهُ أنه وَصَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
ف متهم الْعردَة وَلْفَازِرَ وعد لَمُوتَ وليك 
0 6 مص عن مَل لتيل # [المائدة: 
6]. 

يقول الإمام القرطبي في سبب نزول 
الآية: «قال ابن عباس رضي الله عنه: جاء 
نفر من اليهود -فيهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافع بن أبي رقب إلى النبي صلى الله 

غليه وسلع فسألوءضدن يوسن بدمن اسل 
عليهم السلام» فقال: نؤمن ينف 


ِلَيَنَا وَمَآ ول ِل او وإتتعيل # 1 


سر اه 
إلى قوله: «وكَنٌ له مُسَلِمُونَ 4» فلما ذكر 
عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظًا في الدنا 
والآخرة متكم» ولا ديئًا شرًا من ديتكم» 
فنزلت هذه الآية وما بعدها»(". 
والمشار إليه بقوله: م دَيِكَ 4 يعود إلى ما 
نقمه اليهود على المؤمنين من إيمانهم بالله 
وبالكتب السماوية. وقيل: يعود إلى الكثرة 
الفاسقة من أهل الكتاب المعبّر عنها بقوله: 
كرشم تَسِثُوت4. وتوحيد اسم 
الإشارة ع معدل هر ابوائعة وغيره؛ أو 





لتأويله بالمذكور ونحوه. والخطاب لأهل 


مطلقًا. وقيل: للمؤمنين. 
والمثوبة: مصدر ميمى بمعنى بمعنى الثواب 
الثابت على العمل» وأكثر استعمالها في 


00 وقد استعملت هنا بمعنى: العقوبة 
طريقة التهكم بهم؛ كما في قوله تعالى: 

دوسي بن وهي منصوبة 
على أنها تمبيز لقوله: لإيكر». وقوله: «إمن 
متايه [المائدة: .]5١‏ 

خبر لمبتدأ محذوف أي: هو من لعنه 
الله والمراد اليهود؛ لأن الصفات التي 
ذكرت في الآية لا تنطبق إلا عليهم”". 

وشر اسم تفضيل» أصله أشرء وهو 
للزيادة في الصفة» حذفت همزته تخفيفا 
لكثرة الاستعمالء والزيادة تقتضي 
المشاركة في أصل الوصف فتقتضي أن 
الساعيوارم من من الشرء وإنما جرى 
هذا تهكمًا باليهود لأنهم قالوا للمسلمين: لا 
دين شر من دينكم؛ وهو مما عبّر عنه بفعل 
(تنقمون). وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة 
كما يقال: اقلت فأوجبت»7". 

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود 
الذين عابوا على المؤمنين إيمانهم بالله ويما 
أنزله من كتب سماوية والذين قالوا لكم: ما 


(؟) انظر: إرشاد العقل السلبم» أبو السعود 
"/ 08 الوسيطء طنطاوي .7١8/5‏ 


00 التحرير والتنوير» ابن عاشور 480/5 7. 


نعلم أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة 
منكمء ولا ديا شرًّا من دينكمء قل لهم على 
سبيل التبكيت والتنبيه على ضلالهم: هل 
أخبركم بشر من أهل ذلك الدين عقوبة عند 
اللهيوم القيامة؟ هو من لَمَهُأمَه 4 أي : أبعده 
من رحمته #وعضج عد 4 بأن منع عنه 
رضاه (إوَبعَل متو الْقردة وكا رَ 4 بأن مسخ 
بعضهم قردة وبعضهم خنازير» وجعل منهم 
من عبد الطاغوت؛ أي: من عبد كل معبود 
باطل من دون الله كالأصنام والأوثان» وغير 
ذلك من المعبودات الباطلة التى اتبعوها 
بسبب طغيانهم وفساد نفوسهم'١‏ . 

فإن قيل: إن قوله: امل هل تنكم بكر 
من دَلِكَ مم4 يفيد أن ما عابه اليهود على 
المؤمنين من إيمانهم بالله فيه شرء إلا أن ما 
عليه اليهود أشد شرّاء مع أن إيمان المؤمنين 
لا شر فيه ألبتة» بل هو عين الخير فكيف 
ذلك؟. 

فالجواب: أن الكلام مسوق على سبيل 
المشاكلة» والمجاراة لتفكير اليهود الفاسد. 
وزعمهم الباطل؛ فكأنه سبحانه يقول لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء اليهود 
-يا محمد- ينكرون عليكم إيمانكم بالله 
وبالكتب السماوية» ويعتبرون ذلك شرًا 
-مع أنه عين الخير-» قل لهم على سبيل 
التبكيت وإلزامهم الحجة: لئن كنتم تعيبون 


.708/4 الوسيطء طنطاوي‎ )١( 


الثؤلب 


علينا إيماننا وتعتبرونه شرا لا خير فيه في 
زعمكم» فشر منه عاقبة ومآلا ما أنتم عليه 
من لعن وطرد من رحمة اللهء وما أصاب 
أسلافاكر .مح سمخ بمضيع اأرةة«ريضميم 
خخنازير» وما عرف عنكم من عبادة لغير الله» 
وشبيه بهذه الآية في مجاراة الخصم في 
زعمه قوله تعالى: «إوَإَآ يكم ندل 
هُدَّى أَوْفي صَكَلٍ بي © تسباً: 4 20]9, 

لوْتيِكَ4 الممسوخون الملعونون 
«إمر663 4 جعلت الشرارة للمكان وهي 
لأهله مبالغة «ِإوَآسَلُ عن مَنوه ليل #عن 
قصد الطريق الموصل إلى الجنة7". 

فأثبت سبحانه الشرية لمكانهم؛ ليكون 
أبلغ في الدلالة على كثرة شرورهم؛ إذ إن 
إثبات الشرية لمكان الشيء كناية عن إثباتها 
للشيء نفسه. فكأن شرهم قد أَثّر في مكانهم» 
أو عظم وضخم حتى صار متجسما'. 
ولذا قال في حقهم: «وولر هم امثوأ 
نما مويه ين عند الله حَيدٌ أوكاوأ 
يَمَلَمُوتَ 4 [البقرة: .]1١‏ 
المستحقون لثواب الآخرة: 

أولًا: الخير: 
© المجاهدون والمهاجرون. 

قال تعالى: طكَالدِينَ مَاجَرُوا ويا 
© مدارك التنزيل» النسفي .40/١‏ 
(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 401/17". 
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ح ف الثاء 
مِن ديدرهة َأُودُوأ في سييلي وَكَامَلُوا ولوأ 
عِنَدَّة عس لواب 1ل عمران: 194]. 

يبين الحق سبحانه وتعالى الثواب 
العظيم والأجر الكبير للذين هاجروا وتركوا 
أوطانهم من أجل إعلاء كلمة الله» وأخرجوا 
من ديارهم» فرارًا بدينهم من ظلم الظالمين» 
واعتداء المعتدين» رودو # وتحملوا 
الأذى والاضطهاد في سبيل الحق الذي 
آمنوا به «إفي سيبل وَكَنمَُوأ وَِوَا 4 أعداء 
الله لوَفَيَلاْ وهم يجاهدون من أجل 
إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهؤلاء تكفل 
لهم الله تعالى بالثواب والنعيم في الآخرة 
فضلا عن الدنيا. 

ففي هذا النص تعداد للأعمال 
الصالحات التي قام بها هؤلاء واستحقوا 
بها تعيم الجنة واتقوا بها عذاب الثارء 
وهى أمور ثلاثة» آخذ بعضها بحجز بعض» 
ومتلاقية في معناها ومغزاها(". 

الأول: أنهم هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم فهم هجروا مغانيهم التي تربوا فيها 
غير راغيين ولا محبين للخروجء بل ملجئين 
مضطرين» ولذلك روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال سخاط) نقة حنلعا شرج 
منها: (إنك أحب أرض الله إليّء ولولا أن 


.١8566 /* زهرة التفاسير» أبو زهرة‎ )١( 





أهلك أخرجوني ما خرجت)277 ويروى 
أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: «ليتني أكون جذعًا إذ يخرجك 
قومك»). فقال له عليه الصلاة والسلام: (أو 
مخرجيّ هم)؟! قال: (ما أوتى أحد بمثل ما 
أوتيت إلا عودي)7". 

والله تعالى يقول: «# وَإِدْ يَتَكْر بك ألِبنَ 
كنا ْدْدَ أ متنك ار مرج ...4: 
فكان الإإخراج سبب الهجرة. 

الثاني: الذي استحقوا به الجزاء الأوفى 
هو أنهم تحملوا الأذى في سبيل الله تعالى» 
فهم أوذوا في مكة قبل الهجرة» واستمر 
الإيذاء بعدهاء وكل ذلك في سبيل الله 
وفي سببل الحق وإعلائه»؛ وجعل كلمته 
هي العلياء وكلمة الباطل هي السفلى» وإن 
ديارهم» وهجروا أحباءهم وذويهم إلا في 
سبيل الله تعالى. 

الثالث: أنهم قاتلوا في سبيل الله تعالى 
فجاهدوا الأعداء واستشهدوا فى هذا 
القتال» فلهم فضلان: فضل القتال والتقدم» 
(؟) أخرجه أحمد في مسندف 2017/8١‏ رقم 
7 , والترمذي في سنن أبواب 
المناقب» باب فضل مك رقم 85". 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
الوحيء باب كيف كان بدء الوحي؛ رقم “2 
ومسلم في صحيحه: كتاب الايمان» باب بدء 
الوحي» رقم 27371 عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وأرضاها. 


05 


وفضل الاستمرار فيه والشهادة في سبيل 
الحق”""» وإليه الإشارة «وَفَمَلُواوَفُيَنُوا #. 

وقد ذكر الله صفات المؤمنين هكذاء 
لينبّهنا إلى أن نرّوض أنفسنا ونختبرهاء 
فإن رأيناها تحتمل الأذى فى سبيل الله 
حتى القتل فلها الرضوان من ربهاء وإلا 
فلنروّضها حتى تصل إلى هذه المنزلة» 
والسر فى هذا التكليف الشاق أن الحق لا 
يقوى إلا إذا وجد من ينصره ويؤيده» ويقاوم 
الباطل وأعوانه؛ حتى تكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الباطل هي السفلى» فيجب 
على أنصار الحق ألا يفشلوا ولا ينهزمواء بل 

يثبتوا مهما لاقوا من المحن والأرزاءء فقد 
كتب الله النصر لعباده المؤمتيه2"0. 

وقد بيّن سبحانه وتعالى الجزاء والثواب 
بقوله تعالت كلماته: «لأكيرم عتم ع 


تاجو ته جَكقٍ تخرى ين 
توما ينعن د 4. 


قلنا: الثكواب والمثوبة يرادبه الجزاء؛ وقد 
جعله الدين أثرًا طبيعيًا للعمل» فللأعمال 
تأثير في نفس العامل بتزكيتها فتكون منعمة 
في الآخرة؛ أو تدسيتها فتكون معدّبة فيها. 

وقد وعد الله تعالى من فعل ذلك بأمور: 
هي بمثابة الإثابة على أعمالهم: فأثابهم 
بمحو السيئات وغفران الذئوب» ودل على 


.١6657/7 زهرة التفاسيرء أبو زهرة‎ )١( 
.159//6 تفسير المراغى‎ 69( 


الثواب 
ذلك بقوله: «الأَكيْرََ عَتَرحَ سيتقاع ١4‏ 


ووعدهم كذلك بإعطائهم الثواب العظيم 
المتمثل في الجنة» وهو المشار إليه بقوله: 
وك ِلتَهُمْ جَنَتِ تخرى ين تا 
آلْأَنْهرٌُ؟ وهذا الثواب مقرون بالتعظيم 
والإجلالء وهو قوله: «ِإمنْ عند ألو 
والمعنى لأكفرنٌ عنهم سيئاتهم» ولأدخلنهم 
الجنات» ولأثيبنهم بذلك ثوابًا من الله لا 
يقدر عليه غيره. 

ونه عند م د حُسَن لواب © أي: 
4 
عليه غيره» وهذه الجملة تأكيد لشرف ذلك 
الثواب؛ لأنه تعالى قادر على كل شيء. غني 
عن كل الحك قهى الامسالة فى .خاية اجو 
والكرم والإحسان7”. 

ففي قوله تعالى: إنْوبايَنْ عن دِاللَه 4 
إشارة إلى أن هذا الجزاء والثواب الذي 
يجزونه» هو فضل عليهم من الله سبحانه 
وتعالى» إذ هداهم إلى الإيمان» ووقّقهم 
للعمل الصالح من الجهاد وتحمل الأذى 
في سبيل اللهء الذي أنزلهم منازل الرضا 
والقبول عند الله. 

روي عن جعفر الصادق أنه قال: «من 
حزبه أمر فقال خمس مرات: ريناء أنجاه الله 
مما يخاف» وأعطاه ما أراد» وقرأ هذه الآية» 
قال: لأن الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس 
© انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 9/ 41/١‏ . 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


5 


ح ف الثاء 


مرات: ربناء ثم أخبر أنه استجاب لهم. 

ثم قال: «إوالَه حِندَمُُ حسَنٌ الوا # 
وهو تأكيد؛ ليكون ذلك الثواب في غاية 
الشرف؛ لأنه تعالى لما كان قادرًا على 
كل المقدورات» عالمًا بكل المعلومات» 
غنيا عن الحاجاتء كان لا محالة في غاية 
الكرم والجود والإحسان؛ فكان عنده حسن 
الثواب206. 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

قال تعالى: «[ مَحَرَ عل مويف في زيكيهه 
َل ارت يريئرت الحبَزةٌ ألذيا يكت آنا 
دَكَالَ الت ووأ الْيلم ميْلكُعْ عا أنه 
َي لمن تامس وَعِلَ صللا ولا يدها إلا 
كروت 4 [القصص:40-0/9]. 

يبين الحق سبحانه أن الإيمان بالله 
والصبر عن طلب زينة الحياة الدنيا خير من 
طلب الزينة والتكبر والغرور على الخلق. 

إن الناس لما رأوا قارون على تلك 
الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا: يا 
ليت لنا مثل ما أوتي قارون من هذه الأمور 
والأموال» والراغبون يحتمل أن يكونوا 
من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين 
يحبون الدنياء وأما العلماء وأهل الدين 
فقالوا للذين تمنوا هذا: ويلكم ثواب الله 





خير من هذه النعم؛ لأن للثواب منافع عظيمة 
وخالصة عن شوائب المضار ودائمة» وهذه 
النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات 
الثلاث» قال صاحب الكشاف: «ويلك 
أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجر 
والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى»7". 

فقال: الي أُوثُوا ألِْلمَ 4 بالله» حين 
رأوا قارون خارججا عليهم في زينته» -للذين 
قالوا: طيئكِتَ لَنَاِئْلَ مآ أفت قَنرُونُ 
ويلكم اتقوا الله وأطيعوهء فثواب الله 
وجزاؤه لمن آمن به وبرسله: وعمل بما 
جاءت به رسله من صالحات الأعمال في 
الآخرة» خير مما أوتي قارون من زيتته وماله 
لقارون. 

وقوله:. «إولا يلشآ إلا ألصَيروت » 
يقول: «إولَايْلكَهَآ4: أي: ولا يوفق لقيل 
هذه الكلمة» وهي قوله: تراب له ْم 
َم وَعَمِلَ صَلًِا كه والهاء والألف كناية 
عن الكلمة. وقال: (إإلَّا الصَسيرُورت 4 يعني 
بذلك: الذين صبروا عن طلب زينة الحياة 
الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه 
على صالحات الأعمال على لذَّات الدنيا 
وشهواتهاء فجدّوا في طاعة الله» ورفضوا 
الحياة الدنيا. 

أو«إولا يده 4 أي: لا يؤتى الجنقء 
ولا يدخلهاء أو لا يوق للأعمال الصالحة 


(؟) الكشاف 79 277. 


«إل الصسيرُورت4 على الطاعات» وعن 
المعاصي7". 

وقال تعالى: ا لبح ءَامَموا وعمِوا 
لصحت نا لايع من مسي عَمََا 
© ليك لم جَنّتْ عََو يرك من نهم 
الي 02 د فا 5 دهي وسو 


3 


اا حرا من سئس وإستوقي 0-0 


0 


احاح خا ا ل عر يوس ع ل 


الاريك م اتاب وِحَسْتْ ريما [الكهف: 
501]. 

لقد جعل اللّه تعالى سبب ما يستقبلهم 
من النعيم والثواب أمرين: 

الأول: إيمان صادق وإخلاص يعمر 
القلوب. فإنه لا ثواب من غير قلب منيب. 

الثاني: عمل صالح نافع بأداء ما أمر 
الله به واجتناب ما نهى اللّه عنه فى استقامة 
قلبء وكمال قصد واتجاه إلى النفع””©. 

«أنتية» عبر «إذّ» طلا 
شيع اعتراض» ولك أن تجعل نلا 
شيخ )4 ,ل يتيك خبرين مناه أو تجعل 
ا أَوَْيِكَ كلامًا مستأنقًا بيانًا للأجر 
المبهم. فإن قلت: إذا جعلت وِإإن لَانْضِيمٌ 4 
خبراء فأين الضمير الراجع منه إلى العينةا؟ 
قلت: موَ ضمي #وطالَيت ءامنوأ 
عو لصحت # يتتظمهما معنى واحد» 
فقام مِإمَنَ لَحَسَحَّ) مقام الضمير. أو أردت: 


.579/19 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.407 0 /9 (؟) زهرة الفاسير أبو زهرة‎ 


الثيب 


من 6 منهم» فكان كقولك: 
السمن منوان يدرهم. من الأولى للابتداء 
والثانية للتبيين7". 

وتتكير ظأأسَاوِدَ 4 لإبهام أمرها في 
الحسن. وجمع بين السندس: وهو ما رق 
منه؛؟ جمعا بين النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه 
هيئة المنعمين والملوك على أسرّتهه!*) 

وإحسان العمل: أن يريد العبد العمل 
لوجه اللهء متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا 
العمل لا يضيعه اللهء ولا شيئًا منهء بل 
يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجرء 
بحسب عملهم وفضله وإحسائه وافتتاح 
الجملة ياسم الإشارة لما فيه من التنبيه 
على أن المشار إليهم جديرون لما بعد اسم 
الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل 
اسم الإشارة» وهي كونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات27 , 

قبيق الحق جزاء وثواب السعداء. الذين 


آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين فيما جاءوا 


به» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال 
الصالحة» فيقول في شأن الموصوفين 
بالإيمان والعمل الصالح: أن لهم الجنات 
العاليات التي قد كثرت أشجارهاء فأجدت 
من فيهاء وكثرت أنهارهاء فصارت تجري 


() الكشاف ؟/١75.‏ 
(5) المصدر السابق ؟/١9ل.‏ 
(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور .71١/16‏ 


مله .عع ١١000‏ .لالالاثانالا 


أن 


ح ف الثاء 


من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل 
الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب» ولباسهم 
فيها الحرير الأخضر من السندس» وهو 
الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما رق 
منة. 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء)!". 

وقد قالوا: ثلاثة مذهبة للحزن: الماء 
والخضرة والوجه الحسن. 

ولفظ: مدن 4 بمعنى: إقامة لا رحيل 
بعدها ولا تحول. وأصله من عدن فلان 
بالمكان. إذ أقام به واستقر فيه. 

ممْتَكنَ فيا عل الريك 4: وهي السرر 
المزينة» المجملة بالثياب الفاخرة» فإنها لا 
تسمى أريكة حتى تكون كذلك» وفي اتكائهم 
على الأرائك» ما يدل على كمال الراحة» 
وزوال النصب والتعب» وكون الخدم 
يسعون عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك 
الخلود الدائم والإقامة الأبدية» فهذه الدار 
الجليلة نمالاب 4 للعاملين أي: نعمت 
الجنة ثوابًا لهم على أعمالهم ووَعَمتَ 
مُرهًََا أي: حسنت منزلًا ومقيلًا ومقامًا 
يرتفقون بها» ويتمتعون بما فيهاء مما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين» من الحبرة والسرور» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» 

باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم 





والفرح الدائم» واللذات المتواترة» والنعم 
المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من دار» 
أدنى أهلهاء يسير في ملكه ونعيمه وقصوره 
وبساتينه ألفي سنة» ولا يرى فوق ما هو فيه 
من النعيمء قد أعطى جميع أمائيه ومطالبهء 
وزيد من المطالبء ما قصرت عنه الأماني» 
ومع ذلكء فنعيمهم على الدوام متزايد في 
أوصافه وحسنه. فنسأل الله الكريم أن لا 
يحرمنا خير ما عنده من الإحسانء بشر ما 
عندنا من التقصير والعصيان. 

ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن 
الحلية عامة للذكور والإناث: كما ورد في 
الأحاديث الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: 
مُلَْنَ # وكذلك الحرير ونحوه'". 

ونحو الآية قوله: « كيك جرت 
الشركة ينا حصا تت فا ينه 
55 سلما )1 زر 

سويت 

وبذلك نرى الآية الكريمة قد اشتملت 
على ألوان متعددة من التكريم والثواب 
لأولئك المؤمنين الذين عمروا دنياهم 
بالعمل الصالح. فقد بشّرهم سبحانه بجنات 
عدن ثم بشَّرهم ثانيًا بأن انه ريرك ين 
َنم 4* ثم بشرهم ثلا بأنهم لما 

من أسَاورَ من دعَب #. ثم بشرهم رابعًا بأنهم 


ومع و د ءيج 
هنا سنت مستفر 


خاريت .3 0 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 2155 
تفسير المراغي /١0‏ 158. 


(تللسوة يا خنها يد شش وَإمترقِ 4 
قم بشرعم عماستاء بأنهى يتكترن في اتللك 
الجنات «إعلَالدرَايكٍ 4. 

وفي هذه البشارات ما فيها من الحض 
على المسارعة إلى العمل الصالحء الذي 
يرفع درجات المؤمن إلى أعلى عليين» 
وذلك مَك صَد نه تيه نقد وهر 
لْقَضْ لِالْعَظِيوِ [الحديد: ١؟].‏ 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الفضل» 
فهو أكرم مسئولء وأعظم مأمول. 

ويقول تعالى -في شأن بعض أهل 
النصارى الذين آمنوا- على لسانهم: 99 رما 


كام وما ج] يرت انق وليه أن 


نارح التزرالشيجة ©) تأتننذاة: 


ركيت َوه حيست 4 [المائدة: 86- 
66م 

قال الإمام الطبري: «هذا تبرٌ من الله 
تعالى ذكره عن هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم في هذه الآيات270» أنهم إذا سمعوا 
ما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من كتابه» آمنوا به وصدّقوا كتاب 
الله» وقالوا: 49 وَمَا لَنَاكا © نقرٌ بوحدانية 
الله وما جهن من عند الله من كتابه وآي 
تنزيلهه ونحن وَتتَمَمْ © بإيماننا بذلك 

ا 


َيِدّعِلَنَا رَيْتَاممَ لقو و لصحت 4. 


.011/1١ جامع البيان‎ )١( 


الثؤلب 


فالمقصود " ب##الْمَوَرِ أَلصَِحَِ 4: 
المؤمئون بالله» المطيعون لهء الذين 
استحقوا من الله الجنة بطاعتهم إياه. 
وإنما معنى ذلك: ونحن نطمع أن يدخلنا 
ربّنا مع أهل طاعته مداخلهم من جنته يوم 
القيامة» ويلحق منازلنا بمنازلهم» ودرجاتنا 
بدرجاتهم في جنّاته''". 

فجزاهم الله بقولهم: لإرَينَآ ءَامنَا 
تأكتبسا ممألتهِِينَ 89) وَمَالنَا لان له 
وما سآن م ألْحَيّ وَنَمَعُ أن يدعِلَا وَبنَا مم 
لْقَو والصَلِحِينَ © [المائدة: 80 - 84]. 

تبه أنه يما دالوأ تس يجرىك ين 
ته نهار [المائدة: 86]. 

يعني: بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنهار طخَِيِنَ وِبَا يقول: دائمًا فيها 
مكثهم؛ لا يخرجون منها ولا يحؤلون 
عنها «وَدللك جَوْلهُ ألُْحَسِنِنٌَ4» فيقول 
الحق: فهذا الذي جزيت هؤلاء القائلين بما 
وصفت عنهم من قيلهم على ما قالواء من 
الجنات التي هم فيها خالدون؛ جزاء كل 

فقد بيّنت هذه الآية الكريمة أنه سبحانه 
قد أجابهم إلى ما طلبواء بل أكبر مما طلبواء 
فقد كانوا يطمعون في أن يكونوا مم لوو 
ألَلِحِينَ 4» وأن يكتبهم مع الشاهدين» 
فأعطاهم سبحانه جنات تجرى من تحتها 
(؟) الوسيط» طنطاوي 01/8. 


لاه .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 
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حو ف الثاء 


الأنهار. وسماهم محسنين» والإحسان أعلى 
درجات الإيمان» وأكرم أوصاف المتقين. 

هذا جزاء الذين «#سَيِمُوأ ما ول إلَ 
الإقرزية صلى الله خليه وسلم اهتيا به 
وقالوا ما قالوا مما يشهد بصفاء نفوسهو20. 

و(إحسان المحسن) فى ذلكء أن يوحّد 
الله توحيدًا خالصًا محضًا لاشرك فيه» ويقرٌ 
بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من 
الكتب» ويؤذي فرائضه. ويجتنب معاصيه. 
فذلك كمال إحسان المحسئين «الذين 
قال الله تعالى ذكره أنه أثابهم بما قالوا 
جنات...00, 

ثانيًا: ثواب الشر: 

© الكفار. 

قال تعالى: اليو ان مَامنوأِنَالْكثَارِ 
يصون (08 12 الأرآي يرو (5) هل ثب 
راكوا يلون [المطففين: 4- +:]. 

تأتي تلك الآيات من سورة المطففين في 
إطار حديث القرآن عن المقارنة بين أعمال 
الكفار وأعمال المؤمئين» وما يستحقه 
المؤمنون من الثواب العظيم والسعادة 
في الدنيا والأخرة والجنة التى عرضها 
السماوات والأرض» وما أعدّه الله لهؤلاء 
المؤمنين في الجنة من نعيم دائم؛ حيث 
يتتعمون في الجنة بكل ما يشتهون. 


(1) الوسيط» طنطاوي 785/4. 





فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله 
تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر على قلب 
ا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(نّ أدنى أهل الجنّة منزلةٌ لمن ينظر إلى 
جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 
ألف سن وأكرمهم على الله من ينظر إلى 
وجهه غدوةٌ وعشيةٌ). 
وبعد أن بين الحق سبحانه ثواب المؤمنين 
المتمثل في الجنة ونعيمهاء أردف ذلك ببيان 
ما يستحقه الكفار من ثواب الشر الذي 
جتته أيديهم وعملته جوارحهم من الإنكار 
والمكابرة» وعدم الإيمان» والاستهزاء 
بالرسول والرسالةء» وأتباع النبي من 
المؤمنين» فهؤلاء الكفار كانوا يسخرون من 
المؤمنين ويحتقرون من شأنهم» ويتهمونهم 
بالضلال لإيمانهم بسيدنا محمده وتركهم 
شهوات الدنيا وملاذتها. 
وبعد بيان حالة هؤلاء الكفار الذين 
كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنياء 
اغوي البقارن بق معو كتاب بدء 
الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم 08744 ومسلم في صحيح 
أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
01004 
(4) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب صفة الجنةء 
رقم “76807. 


يقول لهم الحق سبحانه وتعالى: مإكَآلِنَ © 
يعني: ففي هذا اليوم يوم الجزاء والعدل 
والحساب وهو يوم القيامة «لَدِنَ َامَأينَ 
الْكَُار يضصْعَكوْنَ 4 أي: يضحك المؤمنون 
على الكفار في مقابلة ما ضحك بهم أولئك 
في اللانيا!0. 

وقوله: عل الاريك يرون حال» 
أي: يضحكون منهمء ناظرون إليهم وإلى 
ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة 
والاستكبار» وهم على الأرائك -أي: على 
الأسرّة فى حجالها آمنون-» وقيل: يفتح 
للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: هلموا 
إلى الجنة» فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم 
فيضحك المؤمنون منهه!". 

فهذا بيان للحال التي عليها المؤمنون» 
وهم يضحكون من الكفار» إنهم يضحكون 
وهم جالسون» مستريحون على الأرائك» 
على حين يتقلب المجرمون على جمر 

0 

فالمقصود من الآية الكريمة تسلية 
المؤمنين» وتبشيرهم بأنهم سيأخذون 
بثأرهم من المشركين عما قريب» وأنهم 
-أي: المؤمنون- سيكونون يوم القيامة 
على سرر قد فرشت بأجمل الفراش» 
)١(‏ مدارك التنزيل» النسفي *518/8. 
)5١‏ انظر : تفسير القرآن العظيم؛ »ابن كثير 8/ 5 80. 


(*) التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
قة 1 1 


الاب 

وأنهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرّهم ويبهج 
نفوسهو!". 

وقوله: «اهل ب الْكتار مَاكاوأ يمْعلُونَ © 
أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون 
به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم 
لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه 
وأكمله(©. 

فالاستفهام للتقرير كأنه خطاب 
للمؤمئين؟ تعظيمًا لهم وتكريمًا وزيادة في 
مسرتهم. أي: هل رأيتم كيف جازى الله 
الكافرين بأعمالهم» أي: أنه فعل. و«إما» 
مصدرية أو موصولة. 

وثوّبه وأثابه بمعنى جازاه» وهو من 
(ثاب) بمعنى: رجع. فالثواب ما يرجع على 
العبد في مقابلة عمله. ويستعمل في الخير 
والشرء وهو هنا مستعمل في الشر؛ لأننا 
في سياق الحديث عن أحوال الكافرين وما 
يستحقونه من الجزاء(2. 

فهم قد جوزوا يومئل بأسوء الجزاء بسبب 
مإمَاكَاوأ ُو من الاستهانة والاستهزاء 
بالمؤمنينء ومن ضحكهم بأعمالهم: 
وتغامزهم فيما بينهم بعيونهم تهكّمًا عليهم. 

وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام لتأكيد 
هذا الجزاء.» حتى لكأن المخاطب هو 
الذي نطق بهذا الجزاء العادل الذي استحقه 
(4) الوسيطء طنطاوي 899/١6‏ 


(0) مدارك التنزيلء النسفي */518. 
(5) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 4700//0. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


مع 


ح ف الثاء 


الكافرون» ولبيان أن عدالة الله تعالى تقتص 
من المعتدين مهما طالت بهم الحياة. 

والتعبير بلإثْوْبَ# -مع أنه أكثر ما 
يستعمل في الخير- إنما هو من باب التهكم 
بهم كما في قوله تعالى قر فرشم هُميِصَدَاب 
الدع 0 

وهكذا تشير تلك الآيات إلى مجموعة 
من الومضات والإشارات الربانية» فتشير 
إلى أن المؤمنين المخلصين الذين تمسكوا 
بكتاب الله وسنة نبيه يرزقهم الله النعيم 
والثواب العظيم في الدنيا والآخرة. وتوميء 
إلى خبث الكافرين» وسوء أخلاقهم» 
وتعمدهم الاستهزاء بالمؤمنين» والتنكيل 
بهم والنيل منهم بكل الوسائتل والطرق. 
كما تشير إلى عدل الحق سبحانه وتعالى في 
الجزاء والعقاب» فمن يحسن يكون نصيبه 
الخير والفلاح» ومن يكون غير ذلك يكون 
نصيبه الخزي والندامة في الدنيا والآخرة» 


عرص ممع 


كا يوا عي قله جه بن 


1 


ووجدوا ما 
لَحَدا © [الكهف: 44]. 
قف #إنَللَه لَا يعم ممْقَالَ در َو [النساء: 
]1 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
1 





للثواب في القرآن مقأصد عديدة» يمكن 
إجمالها فيما يلي: 
اوه فجقين العياه حلى الالعماك 
الصالحة: 


الأصل في المسلم أن يؤدي ما كلفه 
الله من العبادات والمعاملات والأخلاق» 
وأن يجتهد في أداء ذلك على الوجه الذي 
يرضي الله سبحانه وتعالى» إلا أنَّ الحق 
سبحانه وتعالى عالم بأحوال عباده الذين قد 
يصيبهم ضعف في الهمة» وتكاسل عن أداء 
المطلوبات الشرعية؛ فحضّهم على الأعمال 
الصالحة من خلال مجموعة من المحفزات 
التي تجعل الإنسان المسلم يسارع في أداء 
ما كلّف به بهمة ونشاطء ومن ثمّ يحصل 
على الثواب والأجر من الله. 

فالتحفيز معناه أن تدفع الشخص لعملٍ 
ماء وتحثه عليه بإثارته لفعل هذا الشيء 
وحثه عليه؛ من خلال الترغيب والترهيب 
أو الوعد أو البشارة» وغيرها من أساليب 
التحفيز المختلفة المعروفة لدى علماء 
التربية والسلوك وسواء أكان الثواب العظيم 
من الله تبارك وتعالى في الدنيا أو الآخرة» 
أو في الحال أو المآل» وسواء أكان الثواب 
ماديا أ متعتويًا. 

فمن أولى أساليب التحفيز التي انتهجها 


القرآن» إخبار الحق أن عمل العبد لن يضيعه 
اللهء وسيثيب العبد عليه» ويجازيه على 
عمله فقال تعالى: #8 إدَّ ليح ءَامَنأ 
وبلا شيعو ِنَّا لا صمي جر من أُحْسَنّ 

عَمَلّا © [الكهف: 0]. 

فالمراد بقوله: «إلَاحِْيعٌ عر 0 
عَمََا 4 أنه لا يترك 0 العباد تذهب 
ضياعاء بل يجازي الإنسان عليه بالثواب. 

فأولى المحفزات نحو العمل والعبادة 
بيان الحق سبحانه للعباد أن أي عمل 
يعملونه في هذه الدنيا لن يضيع عند الله» 
بل يجازي الحق عباده» ويثيبهم عليه أحسن 
الجزاء والثواب. 

وجعل القرآن من وسائل وأساليب 
التحفيز الترغيب في فعل الخير والعمل 
الصالح؛ ابتغاء الثواب من الله وأجره في 
الآخرة» والفوز بالحياة الكريمة الطيية في 
التي فقال تعالى: 99 مَنْ عَِلَ صَدِلِكَامن 

كَرِ أدَ أنقّ مَهْرٌ مُزْمِنٌ ميته حير 

طسب وَأنَجَرِ نهر جره معن ا صكاةا 
يعَمَُونَ 4 [النحل: 1ك 

قال الإمام الشوكاني: «هذا شروع في 
ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح. 
وجعل سبحانه الإيمان قيدًا فى الجزاء 
المذكور؛ لأن عمل الكافر لا اعتداد به؛ 
)١(‏ انظر: التحفيز التربوي في القرآن الكريم 
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الثواب 
لقوله سبحانه: وَمَرِمتَاإِكَ مَاعَِلُواْمِنْ عَمَلٍ 


َجَمَلْكهمسَآهمدثُورَا © [الفرقان: *5]. 

ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل ذلك 
العمل الصالح فقال: مَلَشْدِيَتَكُ حَيَرةُ 
طبه 4 وقد وقع الخلاف في الحياة الطيبة 
بماذا تكون؟ وأكثر المفسرين على أن هذه 
الحياة الطيبة هي في الدنيا لافي الآخرة؛ لأن 
عي الأتيرة عد عربت روف يرل 
ْْرَهُم أْحْسَن سَنِ مَاكَافوأيَمْمَلُوْنَ 200. 

وقال الإمام الطبري: «وأولى الأقوال 
بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: 
ميته لي 2 5 نِبَدٌ 4 بالقناعة» وذلك 
أذ من قنعه الله بما قسم له من وزق لم يكثر 
للدنيا تعبه» ولم يعظم فيها نصبه» ولم يتكدّر 
فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منهاء وحرصه 
على ما لعله لا يدركه فيها»". 

فجعل سبحانه وتعالى من المحفزات 
لمن آمن وعمل الصالحات الحياة الطيبة في 
الدنياء مما يدفع نحو العمل الصالح؛ لتيل 
تلك الحياة» ولنيل القرب والثواب من الله 
تبارك وتعالى. 

كذلك من أساليب التحفيز الوعد 
بالثواب» وهو يتعلق بوصف ما أعده الله 
من شتى ألوان النعيم في الدار الآخرة 
لمن آمن وعمل الصالحاتء وبهذا يكون 


(0) فتح القدير 771/7 
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الوعد حافرًا للإنسان للقيام بتلك الأعمال 
الصالحة؛ والإكثار منها؛ لنيل ما وعد الله به 
عباده الصالحين. 

قال تعالى : مإككز اهالب وود المتدوب يآ 
َم ها نكل المت ومَطض؟ ين ريو كن هو 
حَنيِكُ وأَلَارٍ وَسْتُوا مك حَِيمَا مَمَطُمَ أتَمءهرزٌ # 
[الرعد: .]1١6‏ 

قال القرطبي: «لما قال عز وجل: إن 
هيدل ل امنا وتوأ ألتليكات 
بحَتَّتٍ # [الحج: 14]. 

وصف تلك الجنات» أي: صفة الجنة 
المعدّة للمتقين. ‏ «إفيآ أنبر ين مَل غير 
اسن 4 أي: غير متغير الرائحة. وبين 
ِل يتطحم أي: لم يحمض بطول 
المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة. 
انر ين درون 4 أي: لم تدنّسها 
الأرجلء» ولم ترنقها الأيدي كخمر الدنياء 
فهي لذيذة الطعم طيبة الشرب لا يتكرهها 
الشاربون. ارين مََِيْصَُ #العسل ما 
يسيل من لعاب النحل. لإتْصَقٌ 4أي: من 
الشمع والقذىء خلقه الله كذلك لم يطبخ 
على نار ولا دنّسه النحل. ©إوَطمَ فيا نكل 
شرك 4 طن زائدة للتاكيد. يكين 
َيَيمَ #أي: لذنوبهم. كن مُوَكَدد وأدارٍ4 
قال الفراء: «المعنى: أفمن يخلّد في هذا 





النعيم كمن يْلّد في النار»(. 

كذلك من أساليب التحفيز فى القرآن 
البشارة أو التبشير بالثواب» من خلال تبشير 
المؤمنين الذين عملوا الصالحات بحسن 
العاقبة يوم القيامة» وفي الحياة الدنيا بالنصر 
والتمكين والتأييد» كما قال: «إإنَّ اديت 
الْمكيصكةٌ ألا عحَاهأولَاتوَوا وأيثوا 
ِلْتَوَالكشْر وُعدُوت © [فصلت: :. 

قال الإمام ابن كثير: «لإوَأَبشِرُوا باَِنَةٍ 
ألكتْشْرَ وُصَدُوت 4 فييشرونهم بذهاب 
الشر وحصول الخير»”". 

ومن أساليب التحفيز الإيجابي التي 
استخدمها القرآن إحياء الأمل وطرد الأس» 
الأمل في الله والرجاء فيما عنده من النعيم 
والرحمة والمغفرة» وهذا ينبع من الإيمان 
بالله وعباته حق العبادة. قال تعالى: 
التي اصَِحَتُ عند َيْكَ 9 وكيد 
ملا © [الكهف: 45]. 

قال الإمام الشوكاني”": «مإوَالبئقيتُ 
لصَلِحَتُ 4 أي: أعمال الخير» «أحَرُعِندَ 
رَيْكَ نابا © أي: أفضل من هذه الزينة بالمال 
والبنين ثوابًاء وأكثر عائدة ومنفعة لأهلهاء 

وَحَبر ملا # أي: أفضل أملاء يعني: أن 
هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .771//١7‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم 19/7/19 
© فتح القدير 5/7 74. 


أفضل مما يؤمله أهل المال والبنين؛ لأنهم 
يئالون بها في الآخرة أفضل مما كان يؤمله 
هؤلاء الأغنياء في الدنيا»!!". 

وإضافة إلى ذلك قد يتخ التحفيز في 
القرآن منحى التكريم؛ فقال تعالى: وَآمَآمَنَ 
ءامن وَِلَ صََِِافهُه جر مسق وسَتَقُولُ ون 
أَمَرِئاسرَا؟ [الكهف:14]. 

أي: وأمًا من آمن بالله» وأحسن العمل 
في الدنياء وقدّم الصالحات فجزاؤه الجنة 
يتنم فيها «وَسَْولُ لين برا أي: 
نيسّر عليه في الدنياء فلا نكلفه بما هو شاق» 
بل بالسهل الميشر1. 

كما قد يكون من أساليب التحفيز 
أسلوب المدح والثناء» كما أثنى الله تبارك 
وتعالى على بعض أنبيائه الأخيار ومدحهم 
فقال: «إِنَّهُمَ كانوا مسترت فى 
لْحَيَاتوَيَدعْكَارعوَرَهبا وسكَاوا لنا 
شعي # [الأنبياء: .]4٠‏ 

قال الإمام الخازن: ««إتَهُمَ كان 
مُسترعُوت ف الْحَيِرتِ؟ُ يعني: الأنبياء 
المذكورين في هذه السورة -الأنبياء-. 
وقيل: زكريا وأهل بيته» والمسارعة في 
الخيرات من أكبر ما يمدح به المرء؛ لأنها 
تدل على حرص عظيم في طاعة الله عز 
)١(‏ انظر: التحفيز التربوي في القرآن الكريم 

وتطبيقاته التربوية» أحمد الحافظي» ص ”- 
220 ا الصابوني 188/57. 


الثؤلب 


وجل (إويعُوتنا رَصباورَع 4 يعني : أنهم 
ضموا إلى فعل الطاعات أمرين: 

أحدهما: الفزِغ إلى الله لمكان الرغبة في 
ثوابه والرهبة من عقابه. 

والثاني: الخشوع» وهو قوله تعالى: 
«وكاوا لَاحَيْوِيت 4. 

الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» 
فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط 
في الأمور؛ خوقًا من الوقوع في الإثم(". 

فالسبق إلى الخيرات يكشف عن 
المعادن النفيسة التي تواظب على الطاعات» 
وتستزيد من الحسنات» وتقلع عن السيئات» 
وتراقب رب الأرض السماوات» ووقت 
السبق هو الحياة الدنيا؛ لأنه وقت التكليف 
ووقت العمل”*؟). وهكذا يحمّر القرآن إلى 
القيام بالعمل بهمة ونشاط» دون تكاسل أو 
باع قار 

هذا عن بعض جوانب التحفيز الإيجابية» 
وهناك نوع آخر من أنواع التحفيز يسمى 
بالتحفيز السلبي أو الترهيبيء وهذا النوع 
من التحفيز يعتبر بمثابة الدرع الواقي وطوق 
النجاة للمسلم» حيث يمنع هذا النوع من 
التحفيزء أو على الأقل يحاول منع أو 
(5) السابقون إلى الخيرات» سعد الحجري ص؟ . 
(6) انظر: التحفيز التربوي في القرآن الكريم 
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تقليل ارتكاب المخالفات أو المعاصي من 
خلال تلك الأساليب التي تكوّن لديه وازعا 
دينيًا أخلاقيًا متيئاء يكفّه عن عمل الشرور 
والمنكر» وقد تنوعت تلك الأساليب: 

منها: الترهيب» والترهيب ضد الترغيب» 
وهو تخويف الإنسان» وتهديده بالعقوبة 
والعذاب والسخط من عند الله إذا لم ينته 
عما نهاه الله عنه» أو لم يلتزم بما فرضه الله 
عليه وكلفه به من الواجبات. 

قال تعالى: « وَمَنْ عرض عن وخر قن 
دمَوسَةٌ صَد وََشْوْم يوم اليم ةحص 
© كر يد كرأ قدحت تيا 
و وَلحَدَابُ الأجرة أمَدوَلق 4 [طه: لق 
نعرقةة 

وقال تعالى : فإِنَّهُمْ حكانوا مترعوت. 
ف الخَئزي وبتكا رضاوره ا وكاو 
نا خَنشِوِيت 1##الأنبياء: 9]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: # ومن 
عرض عن وِصكَرى 4 الذي أذكره به فتولى 
عنه: ولم يقبله» ولم يستجب له ولم يتعظ به 
فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه 
لل مَسمَةٌ ضَنَك © يقول: فإن له معيشة 
ضيقة» والضئك من المنازل والأماكن 
والمعايش: الشديد» يقال: هذا منزل ضئنك» 





إذا كان ضيةً)27. 

وقال أيضّاء «إورميا4 يعني: رهبة 
منهم من عذابه وعقابه» بتركهم عبادته 
وركوبهم معصيته»!". 

قال القرطبي عن قوله: لإوَإِيَنَ 
ََرْهَبُونِ © [البقرة: .]4١‏ 

«أي: خافون. والرّهب والرّهب 
والرّهبة الخوف. ويتضمّن الأمر به معنى 
التهديد»2 . 

والترغيب والترهيب يمثلان قاعدة 
أساسية؛ وبناءً متينًا في تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف؛ ذلك أن الترغيب والترهيب في 
القرآن يأتيان مقرونين بتوضيح وبيان طبائع 
الحسن والقبح في الأفعال والأعمال» حتي 
يكون الإقبال عليها أو القيام بهاء أو الابتعاد 
والنفور منها صادرًا عن قناعة ووعي". 

ومن ضمن الأساليب التحفيزية للامتناع 
عن كل ما يخالف منهاج الشرع وأوامر الله 
سبحانه وتعالى الوعيد» وهو ضد الوعد» 
وهو التهديد والتخويف بالعذاب يوم 
القيامة» كما قال تعالى: « وَكَدَلِكَ ارلْهُ 


رتل5 © [طه: رع 
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2 الجامع لأحكام القرآن /١‏ 777. 

(4) انظر: التحفيز التربوي في القرآن الكريم 
وتطبيقاته التربوية» أحمد الحافظى» ص””. 


قال الشوكاني: «إمَصيَقفِ ناليد 

ينا فيه ضروبًا من الوعيد تخويقًا وتهديدّاء 
نا فيه بعظ كع م 

أو كررنا فيه بعضًا منه «العلهم يعون 4 أي: 
كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيهء ويحذروا 
عقابه أو مْرِتُ ل و5] 4 أي: اعتبارًا 
واتعاظًاة(". 
الابتعاد عن الذنوب والمعاصىيء وهو ضد 
ما نهى الله عنهء أو يقصّر فيما أمره الله 
بهء قال تعالى: من كان يريد ألْمَايِلَةَ عيلنا 
له ها مَا َك لمن ِيدٌ كر جَعَنَا َك جَهَُمٌ 


ع م م 


3 مذموما منحورا 4 [الإسراء: 18]. 

قال الطبري: «هَإْمَدْمُوما # على قلة 
شكره إياناء وسوء صنيعه فيما سلف من 
أيادينا عنده في الدنيا «إتَدَحُورًا 4 يقول: 
مبعدّاء مقصى في النار.... وعن ابن عباس» 
قوله: ##مَدْمُومًا # يقول: ملومًا»7) 

ويدخل في تلك الأساليب للتحفيز على 
تجنب ما لايرضي الله ورسوله: النذارة أو 
الإنذار» ويعني: التحذير من سوء العاقبة 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 


«وَنَزِر التاس يوم يني ألْعَدَابْ مَقُولُ 


ع د + عيقزء عرضسب 6 بص 7 لصيو عن ف 
لين طَلَموا ربّكآ ْنا لج لل مرب جب 


.409/7” فتح القدير‎ )١( 
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موتك وَتنّيع ا 
انتم بن كل ا تسم بو وال 4 
[إبراهيم: 44]. 

قال الإمام الطبري: «وأنذر يا محمد 
الناس الذين أرسلتك إليهم داعيًا إلى 
الإسلام ما هو نازل بهم» يوم يأتيهم عذاب 
الله في القيامة»”". 

وقال تعالى: لإ رَكَنَلِكَ يسنا إدّكَ 
65 را تدر أ الشرعد وَمَن وها وِرَ 
َلْتّعيرِ # [الشورى: 7]. 

قال صاحب الظلال: «وقد كان الإنذار 
الأكبر والأشد والأكثر تكرارًا في القرآن هو 
الإنذار بيوم الجمعء يوم الحشرء يوم يجمع 
الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة 
واختلاف الأمكنة؛ ليفرقهم من جديد: 
هين ف لوكي فى لتم بحسب 
عملهم في دار العمل؛ في هذه الأرض» في 
فترة الحياة الدنيا»؟). 

وقصارى القول: أن من مقاصد الثواب 
في القرآن التحفيز نحو إتيان الأفعال 
والأعمال التي ترضي الحق سبحانه وتعالى» 
ويستفيد من يأني بتلك الأفعال وينفذها 
بالثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى في 
الدنيا والآخرة» أو التحفيز نحو الابتعاد 


(9) المصدر السابق .”06/1١1/‏ 
(5) في ظلال القرآن» 0/ 4 714. 
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عن الأفعال التي لا ترضي الله ورسوله» 
ويستفيد من يتنهي ويبتعد عن تلك الأفعال 
بالثواب والأجر الكبير من الله. 

ولقد تنوعت أساليب التحفيز في القرآن 
ما بين ترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» 
وتبشير وإنذار وغيرهاء وفي ذلك التنويع 
ما يدل على ثراء القرآن وإعجازه في إقناع 
المتلقين» ومن ثم استمالتهم وتحفيزهم 
على تحصيل الثواب. 
ثانيًا: المبادرة إلى أحب الأعمال 
وأكثرها ثوابًا: 

إن الحق سبحانه وتعالى قد يرغُب في 
فعل بعض الأعمال وذلك بزيادة المثوبة التي 
تترتب على فعلهاء وذلك يقع في النفوس 
والقلوب موضع الإقبال والمبادرة» فيبادر 
الإنسان لفعل تلك التكاليف والعبادات 
التي يكون في مقابلها من الحق مزيد الثواب 
والأجرء فمزيد الثواب على بعض الأعمال 
يقصد به الحق سرعة الاستجابة لتنفيذ 
الأمر الإلهي بالفعل» سواء أكان الأمر يدل 
على وجوب الفعل أو الندب إليه أم حتى 
مجرد إباحتهء فتعظيم الثواب يعظم من 
الاستجابة والتنفيذ» وكلما كان التنفيذ على 
وجه السرعة كان دليلا على حسن الاعتقاد. 
وزيادة الإيمان» وكمال الإسلام. 

كما قال تعالى: «إمَثَلُ الَذنَ يُنَفِعُونَ 





نوكه في سبيل لله كتكل عَذِ الب 
سَْعَ كاي في كل سخ ناك يد 5-5 
لس قا أله وَاسِعٌ عي © لذن قفن 
أمولَهُم ف سبل أل ثم لا 4 مُتَيِعُونَ مآ أَنفقوأ 
مقرل لق أي تاقح عنتقم وَلاسَرَت 
عَلِيْهِرَ ولا هُمْ يروت 4 [اققره ةب 
د" 

فهذا المثل راجع إلى قوله: ب 
ألَِنّ اموا فقوأ نا توفت 4 1 
ل" 

والآية تثير في نفوس السامعين 
الاستشراف لما يلقاه المنفق في سبيل الله» 
فهذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 


3 0 
فقوله: «تثل لزي ؛ يفون أَمولهُم في 
سَِلٍ ألو © أي: في وجوه الخيرات من 


الواجب والنفل 4 لابد من 
تقرير مضافٍ في أحد الجانبين أي: مكل 
نفقهم ككل عيّةٍ) أو مثلهم «كنَكَ 6 
باذر #حََةٍ ل نت سَبَعَ سكايل 4 أي: 
تشعّب منها سبع؛ لكل واحدة 
منها ستبلة #إفي كلش أن حو 4 كما 
يشاهد ذلك في الذرة والدخخن في الأراضي 


أخرجت ساقًا تشعّب 


591١/١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
. 47/7" التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 


المغلة» بل أكثر من ذلك» وإسناد الإنبات 
إلى الحبة مجازيّ كإسناده إلى الأرض 
والربيع» وهذا التمثيل تصويرٌ للأضعاف 
كأنها حاضرةٌ بين يدي الناظر”"2. 

وهذا المثل أبلغ في النفوس» من 
عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى 
أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في 
الأرض الطيبة. 

وروي عن ابن مسعود: أن رجلا تصدق 
بناقة مخطومة في سبيل الله» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لتأتين يوم 
القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة)!"). 

وعن عبد الله بن مسعود كذلك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعفء إلا الصوم» والصوم 
لي وأنا أجزي بهء وللصائم فرحتان: فرحة 
عند إفطاره وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ربح المسك)0". 

ومعنى قوله: ونه بده َِدُ نس مك421 
أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها 


.701 /١ إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود‎ )١( 

)022 رجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضل الصّدقة في سبيل الله وتضعيفهاء 
رقم 1895. 

() أخرجه أحمد في مسندف 2596/97 رقم 
قال المحقق: «صحيح لغيره» وهذا 


إسناد ضعيف». 


الثؤيب 


إلا الله تعالى ؛ لأنها تترتب على أحوال 
المتصدق وأحوال المتصدق عليه وأوقات 
ذلك وأماكنه. وللإخلاصء وقصد الامتثال 
ومحبة الخير للناسء والإيثار على النفس» 
وغير ذلك مما يحف بالصدقة والإنفاق» 
تأثير في تضعيف الأجر» #إوأله وم 
حي 404 

وقوله: مومه وسِعٌ حي # أي: إنه 
تعالى لا ينحصر فضلهء ولا يحد عطاؤ 
وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة 
كالمنفقين في إعلاء 0 الحق» وتربية 
الأمم على آداب الدين وفضائله التي 
تسوقهم إلى سعادة المعاش والمعاد. حتى 
إذاما ظهرت آثار ذلك في قوة ملتهم وسعادة 
أمتهم جنوا من ذلك أجلٌ الفوائد وعاد ذلك 
عليهم بالخير الوفير””. 

ثم بيّن ثواب الإنفاق في الآخرة بعد بيان 
منافعه في الدنيا فقال: «[ الزن يُنَفُِوَ مول 
ف شين آترقة لاجتبتزة 16 أنقثراانكاولة 
2 جرهم عِندَرَيَهِمْ وَلاخَوِقُ عَلْيْهِرَوَلَا 
هُمَ يتوت 4 أي: إن الذين يبذلون أموالهم 
يبتغون بذلك مرضاة ربهم» ولا يتبعون ذلك 
بمثهم على من أحسنوا إليهم ولا بإيذائهم» 
لهم عند ربهم ثواب لا يقدر قدره. و 
حَوَكُ مَلَْهِرَ © حين يخاف الناس وتفزعهم 


(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور 57/9. 
(0) تفسير المراغي7/ .7١‏ 
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الأهوال» «وَلاهْمٌ يَْرَوْ 4 حين يحزن 
الباخخلون الممسكون عن الإنفاق في 
سبيل الله إذ هم أهل السكيئة والاطمئنان 
والسرور الدائه"". 

مما سبق يمكن القول أن تعظيم القرآن 
لشأن الإنفاق» وتكثير ثوابه» وتضعيف 
الأجر عليه يجعل ذ في النفس الهمة والمبادرة 
إلى ذلك العمل الذي يحبه الله؛ ويعظّم من 
شأنه» ويكثر من ثوابه وفضلهء وهكذا فإن 
من مقاصد الثواب جعل الإنسان المؤمن 


يبادر ويسارع إلى علي الخيرات» كما قال: 
نهم كاوا مترغوت فى الْخَيرات 4 
[الأنبياء: 4]. 

فدأب المؤمنين دائمًا المسارعة 


والمبادرة إلى فعل الخيرات؛ لثيل الثواب 
من اللهء وكما قال: «ِأرْلَتِكَ مُكرعُونَ في 
5 ت وهم طَا سيقن © [المؤمنون: .]51١‏ 
ثالنًا: بيان عدل الله وفضله فى معاملة 
الخلق: 

إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق» ونظّم 
لهم حياتهم بما يحفظ لكل ذي حق حقه. 
وأمر بالعدل» وجعل العدل هو ميزان الدنيا 
والآخرة» فلا جور ولا حيف» كما قال 


تعالي: «إولا يَجَرِمد ع سكن قَوَوِ 
آل تتيراً َعَدِلُوا هو أَقْرَبٌ لِلتّقَوئ # 


العضتو السابق عر 





[المائدة: 4]. 

ففي الآية أمر بالعدل حتى مع الأعداء» 
فالعدل نظام هذا الوجود الإنساني» فلا 
يصح أن يكون البغض الشديد حاملًا على 
الاعتداءء ولا أن يكون البغض الشديد 
حاملًا على منع الحقوق» بل يعطي كل ذي 
حق حقه؛ ولو كان عدوًا مبيئاء فالحق ليس 
منحة من شخص لشخص يسلبه إن أبغض» 
ويعطيه إن أحبء بل إن التمكين منه واجب 
مقدس أمر الله سبحانه وتعالى به وحث 
ل 

فعن أبي ذرٌء عن الي صلى الله عليه 
وسلمء فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: (يا عبادي إِنْي حرّمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا)!”. 

وإذا كان العدل ينبغى أن يكون شعار 
كل مسلم فما بالنا بالخالق الذي من أسمائه 
العدل» ولذلك ييّن الحق سبحانه وتعالى أنه 
لا يظم أحدًا فقال تعالى: وَل يَظررَيكَ 
لَعَدَا © [الكهف: 49]. 

قال الطبري: «ولا يجازي ؤَإرَيْكَ 
لَحَدَا يا محمد بغير ما هو أهله» لايجازي 
بالإحسان إلا أهل الإحسان. ولا بالسيئة إلا 


22( زهرة التفاسير» أبو زهرة 7١09/5‏ 5 

5 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والضّلة 
والآداب» باب تحريم الظلم, رقم 7017 عن 
أبي ذر رضي الله عنف. 


أهل السيئة» وذلك هو العدل»7'. 

ولذا يقول سبحانه وتعالى: من 
يَمْمَل مِتْفكالَ دَرَوَ ضرا مَرْم)ُ [الزلزلة: 
6-1 ]. 

و(المثقال) مفعال من الثقل» ويطلق على 
الشيء القليل الذي يحتمل الوزنء و(الذرة) 
تطلق على أصغر النمل» وعلى الغبار الدقيق 
الذي يتطاير من التراب عند النفخ فيه. 
والمقصود المبالغة في الجزاء على الأعمال 
مهما بلغ صغرهاء وحقر وزنها”". 

قال الطبري: #فمن عمل في الدنيا وزن 
ذرة من نخيرء يرى ثوابه هنالك -يعني: في 
الآخرة- حتى ولو كان هذا العمل في نهاية 
القلة)”7", 

ومن يَمْمَلْ مِتْفكالَ وَرَوَ شنا 

يَرَهُ يقول: ومن كان عمل في الدنيا وزن 
ذرة من شريرى جزاءه هنالك. حتى ولوكان 
هذا العمل أيضًا في أدنى درجات القلة. 

والآية تدل على أمرين مهمين: 

الأول: أن الحق سبحانه وتعالى يسجّل 
لكل عبد من عباده -من خلال الملائكة- 
الحسنات والسيئات مهما قَلّت أو كثرت» 
كما قال: ابسو ول يه إلا 
أَحْصَنْهًا #[الكهف: 49]. 
)١(‏ جامع البيان /”١‏ 161. 


(؟) الوسيطء طنطاوي 479/16. 
(9) جامع البيان 59/75 5. 


الثؤيب 


الثاني: أن الحق سبحانه وتعالى يجازي 
كل إنسان بما كسبت يديه» فمن يعمل خيرًا 
يجد جزاء ذلك خيرّاء ومن يعمل شرا يجد 
جزاء ذلك شرّاء فالجزاء من جنس العمل» 
والثواب والجزاء من قبل الله يكون في 
الدنيا والآخرة. فعدل الله أنه يثيب المحسن 
ويجازي المسيء. 

ولذا يقول الحق مؤكدًا هذا المعنى: 
حَرَدل ينا بها وَك يا سيت 4 [الأنبياء: 
/ا]. 

فقوله: «إذلا نُظَكمُ تذيٌ يما أي: 
فلا يظلم الله نفسًا ممن ورد عليه منهم 
شيئًاء بأن يعاقبه بذنب لم يعمله؛ أو يبخسه 
ثواب عمل عمله؛ وطاعة أطاعه بهاء ولكن 
يجازي المحسن بإحسانه» ولا يعاقب مسيئًا 
إلا بإساءته. وقوله: «إوإن كات تقال 
حو ين حَردلٍ أنينَا بها 4 أي: وإن كان 
الذي من عمل الحسنات» أو عليه من 
السيئات وزن تكو من حَرَل يها # 
وجئنا بها فأحضرناها إياه. وقوله: مَوَكق 
يكانطنيبيوة 4 يقول: رحسيء من هد 
ذلك الموقف بنا حاسبين؛ لأنه لا أحد أعلم 
بأعمالهم وما سلف في الدنيا من صالح أو 
سيء منا(1). 


() المصدر السابق 7/18 401. 
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وهكذا يتبين عدل الحق سبحانه وتعالى 
في معاملة الخلق» ومجازاة كل إنسان بما 
كسبت يذاه وعملته جوارحه. 


الإهلاك, الجزاء» العذاب 





